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  شكر وتقدیر

ليّ وتوفیقه لي بإتمام هذا الجهد العملي، وكان من الواجب عليّ أن أقدم تم بفضل االله ع

ا  شكري وتقدیري وعظیم الامتنان إلى المشرف الأستاذ الدكتور عمر الحضرمي الذي لم یدخّر علمً

ولا نصیحة ولا مشورة في ثنایا هذه الدراسة، والذي أحاطني باهتمامه وتوجیهه طیلة مدة إعداد 

لم تكن لتخرج بهذه الصیغة من دون رأیه وأفكاره القیمة التي أضافت الكثیر من هذه الدراسة، و 

  المعلومات والقیمة العلمیة.

 وأعضائها الأساتذة الكرام رئیس لجنة المناقشةومن باب الاحترام والتقدیر أیضا أتقدم إلى 

مواضیع أتاحوا لي الفرصة أن أتعلم منهم وأضیف ملاحظاتهم وتوجیهاتهم في ضمن الذین 

لما  ،العلوم السیاسیة في جامعة الشرق الأوسطفي قسم أساتذتي إلى الرسالة، والشكر موصول 

  .لدراسات العلیالعمادة االشكر قدموه لنا من معلومات وتوجیهات. وأتقدم ب

لى صاحب الفضل والتوجیه؛ الأخ الكبیر والمفضال الدكتور مثنى حارث الضاري وفاءً  وإ

، الحیالي محمود كتوردما لا یفوتي أن اتقدم بالشكر والتقدیر إلى كل من الوعرفانا بالجمیل. ك

، الخزرجي شیخ حامدال، و الجبوري عمادالدكتور ، و العودة عماركتور دالو والأستاذ حارث الأزدي، 

  ، والدكتور منذر الشاوي.عمر مكي الدكتورو 

لى كل من أسدى      ة.الدراس أو قدّم لي معلومة تخصّ  ،نصیحة ليّ إوإ

        وبالغ التقدیر والرفعة. الجزیل الشكرلهم إلى كل هؤلاء وغیرهم 

 عمر عبد االله محمد الكروش                                                       
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  التوظیف السیاسي لمبادئ حقوق الإنسان

)1991 -2003(  

  (الولایات المتحدة الأمریكیة دراسة حالة)

  عداد الطالبإ

  عمر عبد االله محمد الكروش

  إشراف

  عمر الحضرميالدكتور الأستاذ 

  ملخصال

(الولایات  )2003- 1991التوظیف السیاسي لمبادئ حقوق الإنسان (تناول هذه الدراسة ت  

ن هناك علاقة قائمة بین السیاسة وبین حقوق الإنسان على إ ، حیثالمتحدة الأمریكیة دراسة حالة)

مفهوم ومصطلح التوظیف السیاسي لمبادئ  والعملي. هدفت الدراسة إلى بیان النظري ینالصعید

وما ینتج عنهما على الصعید العملي من محاولات لتسییس هذه المبادئ بسبب  ،نسانحقوق الإ

وتكمن أهمیة هذه  .على المستویین الإقلیمي والدولي الوعي والعمل المجتمعي والمدني استغلال

كونها تدرس آلیات وأدوات التوظیف التي قامت بها الدول تحت مسمى حمایة حقوق الدراسة 

  الإنسان.



 ك
 

طلقت الدراسة من الفرضیة التي مفادها أن هناك علاقة ارتباطیة في مجال تطبیق وقد ان  

تختلف بحسب المواقف والمصالح والتحالفات الدولیة بین الواجبات المترتبة على حقوق الإنسان 

  الدول وبین مبادئ القانون الدولي.

ي والمنهج ولفحص هذه الفرضیة أخذ الباحث بمنهج تحلیل المضمون والتحلیل النظم  

القانوني لادراك الفرق بین قواعد القانون الدولي وبین الأهداف السیاسیة التي تظهر عند ممارسة 

  هذه المبادئ أو تطبیقها من الدول المتحكمة.

  ها: أهممن الاستنتاجات من  مجموعةتوصلت الدراسة إلى قد و   

ستعماریة لاا هانسان لمصالحالإ وظفت بشكل كامل مبادئ حقوقالولایات المتحدة الأمریكیة ن إ - 1

ا في الحالة العراقیة من عام  قتصادیةلإوا على حساب الدول والشعوب الضعیفة وظهر ذلك جلیً

  م.2003- 1991

كما وجدت أن هناك ازدواجیة في المعاییر الدولیة التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع قضایا  - 2

ن الدول العظمى و  حقوق الانسان،   .على الدول الحلیفة ولا الشركاء حقوق الإنسان ییرلا تطبق معاإ

  كلمات مفتاحیة:

(التوظیف السیاسي)، (مبادئ حقوق الإنسان)، (الدیموقراطیة)، (الولایات المتحدة الأمریكیة)، 

  (العراق).
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Abstract 

 This study examines the political exploitation of human rights’ 
principles between 1991 to 2003, using the  USA. as a case study. There 
are theoretical and practical relationships between  policy and human 
rights. 

 The aim of this study is to introduce the concept and terminology of 
political exploitation of human rights’ principles , and the practical  
resulting of attempts to politicize these principles due to lack of of 
awareness and the weaknesses in the functioning of civil society at regional 
and international levels  .  

 This study is important as it examines the mechanisms and tools of 
this exploitation that have been used by States in the name of protecting 
human rights. 

 This study is based on the hypothesis that  there is a connection 
between the applications of human rights, varying on the different 
situations, interests and international alliances  between the obligation of 
States and the principles of international law.varies depending on 
situations, interests and international alliances  between the obligation of 
States and the principles of international law. 



 م
 

 To examine these hypotheses, the research relies on  content 
analysis,  systems analysis and  legal methodology.  To identify the 
difference between the rules of international law and the political 
objectives which arose in the application of these principles or  were being 
applied by controlling State. 

 This study found that first of all. States fully exploit human rights 
principles for their economic and colonization interests at the expense of 
the weaker States and people and that there appears to be dual standards in 
the way the United Nations deals with human rights issues. Also, major 
powers do not apply human rights standards to their allies. 

 

key words: (The Political Utilization), (The Human Rights' 

Principles),(The Democracy), (United States Of America), (Iraq).
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  الفصل الأول

 خلفیة الدراسة وأهمیتها

  المقدمة

یعد مفهوم حقوق الإنسان من المفاهیم الواسعة والمتداخلة مع بقیة العلوم والمفاهیم 

  :ما یأتي قسم حقوق الإنسان إلىتو  .یة والاجتماعیة الأخرىالإنسان

ومن جهة  ،تر ظهالمبادئ التي أقدم هذه الحقوق من الحقوق المدنیة والسیاسیة؛ وتعد  :أولاً 

الاهتمام الدولي قبل عناصر القانون الدولي؛ من أفراد ودول ومنظمات. في مقدمة  كانت ،أخرى

  . الدیموقراطیةوهي كحق الحیاة والأمن و 

ثانیا الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة كحقوق الأسرة وحق العمل والملكیة وحریة و 

   .التعلیم

حقوق الإنسان على الصعید النظري، وما ینتج بین اسة و السی قائمة بینهناك علاقة و 

س هذه المبادئ بسبب ضعف الوعي والعمل یعنهما على الصعید العملي من محاولات لتسی

سیة على كرار هذه المحاولات بحكم المستجدات الدولیة والظروف السیاتو لمدني؛ المجتمعي وا

والسیاسة  العلاقة ما بین حقوق الإنسانإدارة  سوءن إومما لا شك فیه ف .الصعید الدولي أو الوطني

  .ؤدي إلى آثار سلبیة وكارثیة على الإنسان وحقوقهیقد 

وما تزال التطورات الدولیة فیما یخص مبادئ حقوق الإنسان، تمثل مصدر قلق كبیر للقوى 

ها. في عالم یشهد تجاذبات وصراعات مختلفة، وتحولا في سیاسات ،الكبرى والصغرى على حد سواء
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لما توفره عملیة تطبیق ، لخدمة مصالحهاتوظیف مبادئ حقوق الإنسان هذه الدول جاهدة وتحاول 

بما یتیح  ،في إطلاق هذا الحق أو منعه تربة خصبة لعملیة التوظیف السیاسيمن المبادئ  هذه

 اءً سو  ،م الشعوبظالراهنة التي یعیشها معبشكل یتماشى مع الأوضاع  للدول المتحكمة استغلالها

  .غیره؛ بغض النظر عن الشعارات الإنسانیة ومبادئهافي في الوطن العربي أم 

 غلالإلى است هاكثیر منلجأ ی ،وفي إطار العلاقات الدولیة وتنفیذ الدول لسیاستها الخارجیة

فیما یخص القانون الدولي و الحرب،  مفي أوقات السلم أ أو خرقها، سواءً  والشعارات هذه المبادئ

الدول تقوم بممارسة سلوكیات تحكمها مصالحها  هذهفإن ي، نسان والقانون الدولي الإنسانلحقوق الإ

  .استیراتیجتها المرسومةو 

ا ثابتً  ا في العلاقات الدولیة، فقد لا یعد تقدم الدول أو تراجعها في مجال حقوق الإنسان أمرً

قابلها بیانات إدانة من شهد المجتمع الدولي انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان في بلدان شتى، ت

ة القائمة أطراف متضررة ومع ذلك لم یحدث أي طارئ تجاه هذه الانتهاكات، فالأنظمة السیاسی

وفي  .دود بلادها مسألة تتعلق بسیادتهالمواطنیها داخل حلة الحكومات تنظر إلى أن طریقة معام

ا لما جاء في میثاق الأمم المتحدة فإن المجتمعطبیعة الأمر  لزم هذه الدول بعدم الدولي ی وطبقً

التدخل في مثل هذه الأمور مهما تأزمت، وأن القانون الأممي یلزم هذه الدول المنتهكة لحقوق 

ما جرى من نقد ذلك  ومثال ة الإنسان.یبتحسین سلوكها وتنظیم قوانینها الداخلیة لحمامواطنیها 

، م1975- 1954 يعامبین یتنام الأمریكیة تجاه شعوب العالم ولاسیما ما جرى في فللسیاسات 

م والتي سنتطرق لها 2003 - 1991، وما حدث للعراق من عام م1991والصومال في عام 

ا ، وما كنموذج لما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة من توظیف لمبادئ حقوق الإنسان سیاسیً

ُ و  .ا في مصر وسوریا ولیبیا الیمنؤخرً جرى م یكي السابق (رونالد ریغن) مر ذكر هنا رؤیة الرئیس الأی
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ي یراها تتعارض مع تكیف النفوذ السیاسي والاقتصادي والعسكر  عن مبادئ حقوق الإنسان فهو (لا

  .)54:1981مریكیة) (سرحان،للولایات المتحدة الأ

إنساني  خطابغطاء یندرج تحت  ،ولا یزال تجاه شعوب العالم ،كان الخطاب الأمریكي

المتحدة الأمریكیة على قضایا حقوق الإنسان في مقدمة أولویات ت الولایات ، حیث ركزّ زائف

للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأنها ترید نشر الحریة بها كمسوِّغ مهامها التي ترید القیام 

في الكثیر  الطروحاتوقد استعملت هذه  .وثقافة حقوق الإنسان لینعم الناس بالسلام الدیموقراطیةو 

ُ كما س تصرفاتهامن    لاحقا. رىی

لیست بمنأى عن هذا التوظیف الخاطئ لمبادئ حقوق  هي أیضا، الدول الكبرى الأخرىإن 

لا علاقة له في العراق  الولایات المتحدة الأمریكیةالبریطاني إلى جانب الإنسان. فإن التدخل 

من جت له الولایات المتحدة الامریكیة، رغم وجود تقصیر واضح بالدوافع الإنسانیة حسب ما روّ 

بأوضاع حقوق الإنسان، والتي أججت الولایات المتحدة  م2003الحكومة العراقیة السابقة قبل 

نما هو مرتبط بمصالح اقتصادیة كما جاء في تصریح إ وبریطانیا الرأي العالمي حوله، و الامریكیة 

المتحدة : (إن غزو العراق سیتیح للولایات حین قال بقساول) وزیر الخارجیة الامریكي الأ(كولن ب

  ).2014(المختار،  )مریكیة فرصة إعادة ترتیب المنطقة بما یخدم مصالحهاالأ

لتحقیق  من القضایاقضیة  ما طرفوالتوظیف السیاسي یعنى في إطاره النظري استخدام 

سیاسیة، من المعادلة الفي  الأقوى والأولطرف الوبمعنى آخر هو استفادة  .مصلحة سیاسیة ما

بغیة  ،وخاصة في مجال حقوق الإنسان ،م مع مصلحتهبشكل یتلاء یفهقام بتوظ حدث معیّن

ي المعادلة من الإذعان له یمانع الطرف الثاني فإذا لم الوصول إلى هدف سیاسي محدد سلفًا، 

  .)2012، (بن علي طواعیة
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ـــدول لتحقیـــق لـــاومـــن هنـــا تـــأتي هـــذه الدراســـة لتقـــف عنـــد مفهـــوم التوظیـــف  ذي تســـتخدمه ال

  ، مع السعي لمعرفة تأثیر هذا التوظیف على الدول والمجتمع الإنساني.ةالخاصّ ا همصالح

  مشكلة الدراسة 

ته الأمم المتحدة في الإعلان العالمي الذي تبنّ  ،تحت إطار المشروع الحضاري والإنساني

لات الحروب وی الدولي ب المجتمعیوتكریسه في مواثیق ودساتیر الدول لتجن ،لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان، ظهرت الحاجة الماسة لتطبیق قواعد القانون الدولي لحقوق لالجسیمة والانتهاكات 

تناقضات عدیدة  هناك ورغم هذا ظهرت .فراطإ وأالإنسان بشكل مستقل من غیر استغلال 

ا من ا وعسكریً واستخدامات غیر صحیحة لهذه المبادئ، وذهبت بعض الدول في توظیفها سیاسیً 

 .ها الولایات المتحدة الأمریكیة والتي ستدرسها هذه الأطروحةومن أجل تحقیق مصالحها

  أهداف الدراسة

  :یأتيلى ما إتهدف الدراسة 

 .طبیعتها ةبیان ما هیة مبادئ حقوق الإنسان وما هو الغرض الأساسي منها وما هی .1

آلیات التوظیف وكیفیة استغلاله لمبادئ حقوق الإنسان مــن قبــل بعــض الــدول فــي التعرف على  .2

 یق مصالحها الذاتیة.تحق

وتــأثیره  اســتغلال وتوظیــف مبــادئ حقــوق الإنســان طبیعــة التوظیــف السیاســي مــن خــلالمعرفــة  .3

 .علیها

معرفـــة الحقـــوق التـــي وظفتهـــا الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة خـــلال حربهـــا علـــى العـــراق كنمـــوذج  .4

 لتعاملها مع الدول الأخرى من خلال القضایا الإنسانیة.
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  أهمیة الدراسة

  ) كالآتي: تطبیقيالي (لعمال) و نظريالي (معلالمن أهمیة الدراسة جانبین تتض  

طـــلاع علــى للاتــوفر فرصــة للكتــاب والمهتمــین بحقــوق الإنســان والبــاحثین الأهمیــة (النظریــة):  .1

المفاهیم الحقیقیة لمبادئ حقوق الإنسان وطبیعتها. والتفریق بین المصالح والحقوق في السیاسیة 

 الدولیة. 

ن حقیقــة وطبیعــة مبــادئ حقــوق هــا ســتبیّ یــة الدراســة مــن أنّ یة العملیة (التطبیقیة): تكمن أهمّ الأهمّ  .2

 ة.ة ملزمة ولیست سیاسیّ الإنسان كونها مبادئ قانونیّ 

  الدراسة:فرضیة 

فـــي مجـــال تطبیـــق حقـــوق  علاقـــات ارتباطیـــةهنـــاك الدراســـة علـــى فرضـــیة رئیســـة مفادهـــا: تقـــوم 

بــین الواجبــات المترتبــة علــى الــدول  مصــالح والتحالفــات الدولیــةالإنســان تختلــف بحســب المواقــف وال

وهل قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتوظیــف هــذه المبــادئ فــي العــراق  وبین مبادئ القانون الدولي

  .م2003-1991منذ عام 

  :أسئلة الدراسة

فترضــة جابــة علــى عــدد مــن الأســئلة المعــن الإ ولفحص هــذه الفرضــیة فــإن هــذه الدراســة ســتبحث

  :م2003 - 1991 مدةات الدولیة لهذا التوظیف خلال اللها من خلال الشواهد والممارس

وما هي حدود هذه  امبادئ حقوق الإنسان وما الغرض الأساسي منه الدوللماذا وضعت  .1

  المبادئ؟ 
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في توظیفها  الولایات المتحدة الأمریكیةما الممارسات والأدوات والوسائل التي استخدمتها  .2

 ؟في العراق اسي لمبادئ حقوق الإنسانالسی

 ما حجم التوظیف السیاسي للدول لهذه المبادئ في تحقیق مصالحها الذاتیة؟ .3

الأمریكیة  ما أبرز قضایا حقوق الإنسان التي وظفتها بعض الدول سیاسیا (الولایات المتحدة  .4

 والعراق دراسة حالة)؟

 

  حدود الدراسة

)، وهــي م 2003 –1991زمنیــة تمتــد للأعــوام (مــدة ة  تغطــي هــذه الدراســالحدود الزمانیــة:   

فیمــا یتعلــق لا ســیما مفــاهیم حقــوق الإنســان، و ها شهدت استعمالات كثیــرة لأنتراها الدراسة ة التي مدال

واســـتخدمت فیهـــا الولایـــات المتحـــدة  .، واحتـــرام حقـــوق الإنســـانالدیموقراطیـــةبحـــق تقریـــر المصـــیر، و 

 .غط الأخــرى كوســیلة لتوظیــف سیاســتهاتخدام القوة ووسائل الضــالأمریكیة الحصار الاقتصادي، واس

  تحولات جذریة على المستوى الإقلیمي والدولي، خاصة فیما یتعلق بحقوق الإنسان. هناك وكانت 

  مبررات اختیار المدة الزمنیة:

 عــن نتهاكــات دولیــة، فضــلاً لاالعــراق  فیــهكونــه العــام الــذي تعــرض  م1991وجــاء اختیــار عــام 

ـــار ـــادئ حقـــوق الإنســـان انهی بقـــوة كحـــق تقریـــر المصـــیر والدیموقراطیـــة  القطبیـــة الثنائیـــة وظهـــور مب

  وما آلت إلیه التكتلات السیاسیة الدولیة في التأثیر والتأثر بحقوق الإنسان؛والحریة بغطاء سیاسي، 

ــا، وبــ م2003أمــا عــام  دأت فهــو العــام الــذي احتلــت فیــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة العــراق فعلیً

دارتهــا للدولــة العراقیــة بصــورة مباشــرة. ولقــد عــاد الباحــث إلــى فتــرة مــا قبــل  عــام تمــارس ســلطاتها وإ

  .الدراسةوذلك لضرورات  م1991
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مبادئ  العراق من توظیفالولایات المتحدة الأمریكیة وما قامت به في تتمثل بالحدود المكانیة: 

  لحقوق الإنسان.  متعددة وانتهاكات حقوق الإنسان لغایات سیاسیة وممارسات خاطئة لها،

  محددات الدراسة 

ثناء إعداد الدراسة؛ خاصة فیما أالدراسة  واجهتقات التي في المعوّ تتمثل محددات الدراسة   

  یتعلق بقلة وصعوبة المصادر ذات الشأن الدقیق بالموضوع، ونذكر بعضا منها. 

ولیة والثانویة ودقتها، مما یحد من تعمیم المعلومات الواردة في بعض المراجع والمصادر الأ شحّ . 1

  نتائج الدراسة.

  بشكل تام. تطابقهمامجالات المطبقة في  ةوالسیاسالنافذة، . صعوبة التوفیق بین القوانین 2

  مصطلحات الدراسة 

  The Political Utilization التوظیف السیاسي

ي آن فــ تفســیرتأخذ أكثر من من المفاهیم الغامضة التي لعلّ مفهوم التوظیف السیاسي هو   

ــــا ، لا ســــیما فــــي التطبیقــــات المعنیــــة بالمبــــادئ الاجتماعیــــة والسیاســــیةواحــــد  یرافقــــه مــــن فضــــلاً عمّ

والمصـــلحة  مفـــاهیم أخـــرى مثـــل القـــوة والنفـــوذ والتـــدخل الإنســـاني اتـــداخل معهـــت مصـــطلحات ومعـــانٍ 

ة   .القومیّ

ظهــرت بوضــوح فــي الحــرب مبــادئ و والتوظیف السیاسي مفهوم قدیم ارتبط بــالترویج لأفكــار   

مــا قــام بــه الفكــر الاشــتراكي مــن اســتغلال وضــع الفــرد فــي الفكــر بــین بــین الأیــدولوجیات المختلفــة و 

وبدأ فــي نقــد الفكــرة والتــرویج لأهمیــة المجتمــع ودوره  ،اللیبرالي على أنه الغایة والأساس في المجتمع
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النظري اســتخدام جهــة  طارالإهذا یعنى في و  .)174:1993 مقلد،و ربیع،  ( قیق رفاهیة الفردفي تح

رف الطــتفادة ســوبمعنــى آخــر هــو ا .__كمــا جــاء ســابقا  صــلحة سیاســیة مــامــا قضــیة مــا لتحقیــق م

بغیــة الوصــول  ،وخاصــة فــي مجــال حقــوق الإنســان ،سیاســیة، مــن حــدث معــیّنالمعادلــة الالأول فــي 

ا، یصــب فــي مصــلحته ویمــانع الطــ رف الثــاني فــي المعادلــة مــن إلــى هــدف سیاســي معــیّن محــدد ســلفً

  الإذعان له طواعیة.

أحــد أقطــاب  -ویعتبر التوظیف السیاسي أحد آلیات القوة التي أوضحها "نیكولاس سبیكمان"  

والذي  فیه في تعریفه للقوة بأنها المقدرة على تحریك الآخرین في الاتجاه المرغوب -النظریة الواقعیة

، قایضة أو الإكراه أو بأي وســیلة أخــرى تتیحهــا الظــروف (مقلــدیتحقق إما بالاقناع أو الإغراء أو الم

1968 :66(.  

  Human Rights حقوق الإنسان

ا تدور معه كما أمن المفاهیم القدیمة الحدیثة،  مفهوم حقوق الإنسان یعدّ  ا أساسیً صبح محورً

الذي یدور  تكزر مالإلى همیة ذلك أرجع تو  .جتماع والثقافة والفكرعدة في السیاسة والإ قضایاوحوله 

دارك المجتمع الدولي لقیمة الكائن البشري ،المفهوم ألا وهو الإنسانحوله  في استمرار  وأهمیته وإ

  .بكامل نشاطاتها الحیاة

ف مبادئ حقوق الانسان بأنها: (مجموعة من القواعد والمبادئ القانونیة المكتوبة  تُعرّ

ه وازدهاره، وتهدف لحمایة حقوق الفرد المدنیة والعرفیة، التي تكفل احترام حقوق الإنسان وحریات

  )5والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وضمان حقوق الشعوب). (السباعي: 

ف  من  (بأنها مزیجٌ  حقوق الإنسان) IMER SABAالفقیه البلغاري (إیمرسابا وقد عرّ

ا عن حقوق الشخص قانونً  بصورة منظمة ،القانون الدستوري والقانون الدولي، مهمته الدفاع
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ن تنمو بصورة متوازیة معها الشروط أسلطة الواقعة من أجهزة الدولة، و الإنساني ضد انحرافات ال

  ).   28: 2009 بعاد الشخصیة الإنسانیة) (العزاوي،الأساسیة للحیاة والتنمیة المتعددة الأ

لة في جمیع البشر، حقوق متأصهي حقوق الإنسان ن إالأمم المتحدة في أدبیاتها  قولوت

مهما كانت جنسیتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، 

الإنسانیة على  همفي الحصول على حقوق جمیع الحقّ وللنهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. أو دی

ویتم التعبیر  لة للتجزئة.قدم المساواة وبدون تمییز. وجمیع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغیر قاب

شكل معاهدات، والقانون الدولي  علىوتضمن، بواسطة القانون و  العالمیة عن حقوق الإنسان

العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ویرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان 

معینة، من أجل تعزیز التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معینة أو الامتناع عن أعمال 

. (الحمایة وحمایتها وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الخاصة بالأفراد أو الجماعات

  )5:2011مم المتحدة: ان في النزاع المسلح، منشورات الأالقانونیة الدولیة لحقوق الإنس
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  الأدب النظري والدراسات السابقة

عدید من المواضیع، ضمن اختصاصه الفي یدخل و  ،یتضمن علم السیاسة مفاهیم واسعة

وبطبیعة الممارسة والتنظیر العلمي  .مفهوم حقوق الإنسان عولمة، ومن ذلكعصر الولا سیما 

العملي فیما بینهما من  ينهما یفتقران إلى تحدید المفهوم الترابطإف (الحقوق والإنسان) للمفهومین

هذه المبادئ مع من خلال التعامل الفعلي و نیة، خلال أسس النظریة السیاسیة والطبیعة القانو 

القانونیة من قبل السیاسة، لذلك یسعى الباحثون لإیجاد إطار نظري یسدد ویقارب بینهما للاسترشاد 

به، أو للتعرف على الأطر النظریة التي یستعملها العلماء والباحثون في معالجتهم لهذا التداخل 

   .والتفریق بینهما

شكالیة التي تدور م والإو لدراسة بذل الجهد من أجل تعیین وتحدید المفهمن هنا تسعى او 

 ،الدراسات السابقة التي لها علاقة بهذا المضموناستدراج وذلك من خلال  ،هذه الدراسة ماحوله

  آخر، وفق الآتي:    وأوالاستفادة منها بشكل 

  أولا : الأدب النظري 

وبدأت الدول  .ظم السیاسیةالن دراسة في یةساسالأ ائزركالأحد أصبح مفهوم حقوق الإنسان 

لتنظــیم  ،افــي علاقاتهــا مــع بعضــها بعضًــ مكانــت فــي الدســاتیر أ تجعلــه مــن أولویــات مهامهــا، ســواءً 

ولا یقتصــر القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان علــى  .و تفضــیلیز أیشؤون الإنسان بصفته من غیر تم

نمــا یشــمل الحقــوق والحریــات التــي تكــون  ،الدولیــة ت علیهــا المواثیــق والمعاهــداتالحقوق التي نصّــ وإ

 .معاهداتا في اللیست طرفً هي بما فیها الدول التي  ،في القانون الدولي العرفي الملزم لجمیع الدول

ستخدام هذه المبــادئ والحقــوق فــي كانت لا أو صفةٍ  وسیلةٍ  ج أو التذرع بأيّ اتجحوعلیه فلا یجوز الإ
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غیر صحیح لها في التعامل والعلاقات الدولیة ســواء كانــت فــي زمــن أي ممارسة خاطئة أو توظیف 

  الحرب. م في زمنالسلم أ

الــدول الأطــراف  علــىتها تقــع مســؤولی ،وتنطوي مبادئ حقوق الإنسان على حقوق والتزامــات

بشــكل یتناســب  هاتنفیــذ حترام هذه الحقوق وحمایتها والعمل من أجلابوذلك  ،بموجب القانون الدولي

ویعني هــذا تحجــیم التــدخل والامتنــاع عنــه فــي شــؤون الــدول الأخــرى  .ة الإنسان واحتیاجاتهمع طبیع

إلى الإنسانیة وحمیاتها من  نساني. وعدم توظیف المبادئ من أجل مصالح لا تمتّ إ مسوِّغمن غیر 

لحقوق جراءات إیجابیة لتحقیق المصلحة العلیا والغایة الأهم إحترام الآخرین لها. وتتخذ الدول اعدم 

  الإنسان.

ا الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتيردة بین إن انتهاء الحرب البا ومــا رافقهــا  ســابقً

التــي انفصــلت عــن  قراطیة في عدد غیــر قلیــل مــن تلــك الــدولو تقویض دعائم الدیم تسوّغ ةعسكر من 

وتعســفها بإســم المصــلحة  ،والدول التــي وقعــت تحــت مضــلة النظــام العــالمي الجدیــد الاتحاد السوفیتي

ا إلــى مصــیر الشــعوب وحقــوق المــواطنین بشــكل الوطنیــة العلیــا، أدى بــدون شــك إلــى الالتفــات جــدیً 

  ).193:2001یجعل من هذا الموضوع موضوع الساعة (العداون: 

 الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــةفلـــت بعـــد أن غَ  ،ت طریقهـــاكثیـــرة شـــقّ  ومـــن هنـــا جـــاءت دعـــواتٌ 

، وحمایتها حترام حقوق الإنساناوتحقیق  قراطیةو ها بأولویة التعامل مع النظم الدیملتزاماتاعن وأوربا 

كمــا أن غیــاب المنافســة   .هــتم بتشــكیل تحالفــات وقــوى لصــالحهاذهبــت لتمــن ذلــك بــل علــى العكــس 

التقلیدیــة بــین الغــرب والشـــرق أدى إلــى تطبیــق قواعـــد وقــوانین حقــوق الإنســـان علــى أســس ومفـــاهیم 

  .سیاسیة جدیدة

لتــربط بــین الســلم والأمــن الــدولیین وسیاســات الــدول مــن  ویــأتي دور الأمــم المتحــدة مجتمعــةً 

المنظمــة أعضــاء أو بعــض الــدول مــن غیــر  ،انفراد دولــةن أخلال ترسیخ مفاهیم حقوق الإنسان، إذ 
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سیؤدي إلى التدخل في الشؤون الداخلیة للــبلاد الأخــرى مــن خــلال اســتعمال حقــوق الإنســان  ،الدولیة

ا مــن عناصــر النظــام الــدولي، وبمــا یمثلــه مــن ســلاح فعــال یمكــن اســتخدامه باعتبارها عنصــرً  ا أساســیً

مریكیــة ضــد الاتحــاد الســوفیتي ما اســتخدمته الولایــات المتحــدة الأكمــا هــو الحــال عنــد ،عنــد الضــرورة

  سابقا.

باســتحداث  ومن اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان قیام المنظمة الدولیة للأمــم المتحــدة

، والــدعوة المســتمرة مــن قبــل م1993منصــب خــاص یعــرف بــالمفوض الســامي لحقــوق الإنســان عــام 

ن مبــدأ أ اعتبــارمــن والســلم الــدولیین، و المنظمــة لتوكیــد مضــامین حقــوق الإنســان كإحــدى دعــائم الأ

 :1992التدخل في شؤون الدول الأخرى من دون مبرر هو انتهاك جسیم لحقوق الإنسان ( هــادي: 

210-211.(  

بشـــكل واضـــح الاســـتخدام المتكـــرر لمعـــاییر حقـــوق الإنســـان فـــي  ظهـــروفـــي الآونـــة الأخیـــر 

وأدواتهــا  خطابــات الــدول، وفــي الصــراعات السیاســیة بــین الــدول كأحــدى وســائل السیاســة الخارجیــة

، ا فــي هــذه المجــال هــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــةبــروزً  الــدول الأنظمــة، ولا شــك أن أكثــرلإســقاط 

ملفــات حقــوق الإنســان، ولهــا  استنادًا إلى حیث تستخدم أغلب خطاباتها وتقاریرها في وجه خصومها

یة فــي مســألة ضــتفاو فــي هــذه الوســائل غایــات للضــغط الــدولي والسیاســي لتحقیــق مكاســب وتنــازلات 

نمــا أیضــا فــي العــالم  علىعالقة بینهما، ولا یقتصر ذلك  الثالــث الولایات المتحدة الأمریكیة فحسب وإ

  بدأت تستخدم هذه العبارات والقضایا فیما بینهم من أجل مصالحهم القومیة والحدودیة.
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  ثانیا : الدراسات السابقة

- CHOMSKY. MOMAN, HERMAN EDWARDS (1995), The Political 

Economy of Human Right.:الاقتصاد السیاسي لحقوق  ، دراسة تشومسكي وهیرمان

   .)1995( الإنسان

مادة واسعة عن القمع الذي یشهده العالم ما جمعاه من الكاتبان هدفت الدراسة إلى معالجة 

ولا سیما العالم الثالث وموقف الولایات المتحدة الأمریكیة منه، وقدم تشومسكي وهیرمان مجموعة 

 كبیرة من الوثائق والشهادات المقنعة حول انتهاكات حقوق الإنسان في العدید من الدول وفي

الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها، والإدارة الأمریكیة لا تناقش هذه الانتهاكات المستمرة والتي 

ا بالرأسمالیة. غة وضروریة لكونها مرتبطة ارتباطًا وثیقً   یجدونها مسوّ

ویرى الكاتبان أن تفاقم محنة الأفراد ودول العالم الثالث الذین یكافحون من أجل حریتهم أن     

لا سیتعرضون للانتقام من الولایات المتحدة الأمریكیة كما حدث یستفادوا  من الصداقة الأمریكیة وإ

لبعضها من ممارسات لا إنسانیة كالسجون والتعذیب والمذابح الكبیرة باسم النظام السیاسي وتحت 

موال مظلة الدیموقراطیة، وهذه النتائج لا یمكن انكارها فهناك علاقات واضحة بین الاستثمار في الأ

  والثروات مع تدهور حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان.

الكاتبان تأریخ طویل من الجرائم ضد الإنسانیة التي تتجلى فیها الدیموقراطیة  طرویس    

الأمریكیة التي ترعاها خارج حدودها، فهناك عنف بالجملة، وتفرقة عنصریة، وطائفیة، ومجازر كما 

عالم الثالث، في حین لا نسمع دعوات إقامة الدیموقراطیة في بعض هو الحال في الكثیر من دول ال

الدول التي لها صداقات حمیمة مع الولایات المتحدة الأمریكیة؛ بسبب التفاهمات والمصالح 

  المشتركة فیما بینهم.
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وذكر المؤلفان مصطلح (الإرهاب المفرط) الذي یستجیب للأهداف ذات الأولویة لقادة     

الإبادة الجماعیة اللازمة للحفاظ على النظام الاستبدادي المؤید للغرب، ویذكران مثالاً العالم الحر، ك

  لذلك حرب فیتنام.

ویطلعنا الكتاب على حجم الكارثة والوحشیة التي تستخدمها السیاسة العالمیة تحت غطاء     

دفاع عن حقوق حمایة حقوق الإنسان، والعجیب في ذلك أن الدول الكبرى لا تزال تجرؤ وتطالب بال

  الإنسان.

 - Hulsman C. John (1997), A Paradigm for the new world order: A 

schools of thought analysis of America foreign policy in the Post- Cold 

war Era  .) نموذج للنظام العالمي الجدید: تحلیل للفكر في السیاسة ): 1997دراسة هالزمان

هدفت الدراسة إلى التعرف ما ، م1997في عام  :یكیة في فترة ما بعد الحرب الباردةالخارجیة الأمر 

ا للنظام العالمي الجدید. نموذجً  والذي لخص فیها المفكر الأمریكي جون سي. هولسمان قام به

وحدد سماته الرئیسیة في إطار تحلیل المدارس والمناقشات حول قضایا السیاسة الخارجیة الأمریكیة 

ز هولسمان على الدیموقراطیین، والواقعیین الجدد، لحرب الباردة. وعلى وجه الخصوص، ركّ بعد ا

والتیارات المؤسسیة، التي دعت إلى النظام العالمي بقیادة الولایات المتحدة، واقترحت أدوات سیاسیة 

ة خارجیة مختلفة لتعزیز القادة الأمریكیین. إلى جانب ذلك، أظهر هولسمان تفضیلات السیاس

 عن انتماءاتهم، ولكن الخارجیة لكثیر من الشخصیات السیاسیة في الولایات المتحدة، فضلاً 

  ا، مع تیارات الفكر المذكورة.ضمنیً 

ا لهولسمان، فإن الأفكار الرئیسیة للدیمقراطیین كانت القیم المشتركة وتعزیز ووفقً     

جدد بمفهوم المصالح الوطنیة واعتمدوا قراطیة في جمیع أنحاء العالم. وقد التزم الواقعیون الو الدیم
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على القوة العسكریة الأمریكیة والإجراءات الأحادیة الجانب، إذا لزم الأمر، لتحقیق الأهداف 

ا القوة ساسً أالاستراتیجیة. وقد استند نهج المؤسساتیین إلى مفهوم المصالح المشتركة. وناشدوا 

عزیز القیادة الامریكیة. لقد تحدى المؤسساتیون الاقتصادیة ودور المؤسسات متعددة الاطراف فى ت

  (رواد التیارات المؤسسیة) مفهوم الدولة القومیة ودعوا إلى المستوى دون الوطني للحكم.

) أثر المتغیرات الدولیة والاقلیمیة على حقوق الإنسان والمجتمع م2008دراسة النیادي ( -

هدفت هذه الدراسة التي أعدت في جامعة  :م2007- 1990طار جامعة الدول العربیة إالمدني في 

ّ الشرق الأوسط إلى التعرّ  م العالمي الجدید وكان لها رات الدولیة التي أحدثها النظاف على المتغی

ف على والتعرّ ، دني في إطار جامعة الدول العربیةمباشر على حقوق الإنسان والمجتمع الم تاثیر

 .والمجتمع المدنيوق الإنسان الأبعاد الخارجیة لطرح مفهوم حق

ا في ا داخلیً لت الدراسة إلى عدد من النتائج باعتبار موضوع حقوق الإنسان شأنً وتوصّ     

المقام الأول وذلك باستخدام آلیات عدیدة بتضمین الدساتیر الوطنیة والتصدیق على الاتفاقیات 

بنیة النظام الدولي  الدولیة وغیرها، وأن الأحداث الأخیرة شكلت متغیرات دولیة بالغة الأهمیة في

ا مع تغییر شكل قطبیة النظام الدولي، وتأثرت المنظومة مما أثرت على الدول العربیة خصوصً 

مریكیة على والحرب الأ رهاب،وظاهرة الإ العربیة بهذه المتغیرات مثل العولمة، وثورة المعلومات،

ي من أولویاتها الأساسیة. العراق؛ مما حدا ببعض الدول إلى وضع حقوق الإنسان والمجتمع المدن

وفرضت على الدول العربیة ضغوطات داخلیة وخارجیة اقلیمیة ودولیة لتبني مبادرات الإصلاح 

، ودفعتها إلى اتخاذ خطوات متسارعة نحو الانفتاح، وما تزال ثقافة حقوق الإنسان في كافة اأبعادهب

ومضامینها في الخطاب الفكري  العالم العربي ثقافة جدیدة، ولم یتم إدماج عناصرها الرئیسة

ها الثقافیة لمآرب سیاسیة، وذلك توالثقافي بطریقة مناسبة، حیث یتم توظیف هذه العناصر ومنطوم

  في ظل قصور كبیر یكتنف عملیة نشر وتعمیم هذه الثقافة.
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هــذه هــدفت ): دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنســان: م2011دراسة مختار ( -

بــــراز مــــا تنطــــوي علیــــه وق الإنســــان فــــي ظــــل المجتمــــع الــــدوليإلــــى إبــــراز موضــــوع حقــــ الدراســــة ، وإ

حمایــة  الاتفاقیــات الدولیــة مــن آلیــات فعلیــة لحمایــة حقــوق الإنســان، وتبیــان دور الهیئــات الدولیــة فــي

ـــة الدولیـــة كأحـــد وأهـــم تـــحقـــوق الإنســـان، والتطـــور ال اریخي للقضـــاء الجنـــائي ودور المحكمـــة الجنائی

  ت الدولیة لحمایة حقوق الإنسان.الآلیا

إضــافة الــى وخلصت الدراسة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة أرست قواعد العدالة الجنائیــة       

الـــدور الكبیـــر فـــي إقـــرار مبـــدأ المســـؤولیة الجنائیـــة  مولهـــالمحكمتـــین الخاصـــتین بیوغســـلافیا وراونـــدا، 

ـــدول عـــن الجـــرائم التـــي ارتكبوهـــا وأ ـــى انتهاكـــات جســـیمة لحقـــوق الفردیـــة لرؤســـاء ال  ان.ســـالإندت إل

تــه دول لــوأوصــت الدراســة بعــدم الأخــذ بالاعتبــارات السیاســیة التــي تحركهــا المصــالح الخاصــة ل وعدَّ

  ا في تحریك عمل المحكمة الجنائیة الدولیة.ا وجوهریً  أساسیً عاملاً 

قــوق الإنســان: ): آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الــدولي لحم2011دراسة نشوان ( - 

الدارســة علــى تقیــیم وتحلیــل دور الأجهــزة الدولیــة والأقلیمیــة المســؤولة عــن الإشــراف والرقابــة  هــدفت

على حمایة الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیــة لحقــوق الإنســان. وتوصــلت الدراســة إلــى نتــائح كثیــرة ترتكــز 

لیــات المختصــة والآلمؤسســات علــى دلالات القــانون الــدولي الخــاص بحقــوق الإنســان، والاتفاقیــات وا

 عـــن الأجهـــزة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة مثـــل مجلـــس حقـــوق الإنســـان بحمایـــة حقـــوق الإنســـان، فضـــلاً 

  ومجلس الأمن والمندوب السامي لحقوق الإنسان.

هــذه الدراســة و : الآلیات الدولیة لحمایــة حقــوق الإنســان ومبــدأ الســیادة: )م2011دراسة وافي ( -

 هـــدفتدمـــة لجامعـــة الجزائـــر فـــي القـــانون الـــدولي والعلاقـــات الدولیـــة، وقـــد إطروحـــة دكتـــوراه مقهـــي 

تنظیم العلاقات فیما بین الدول في لسیادة كمفهوم أساس یبني علیه الدراسة على: معالجة احتكاك ا
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المجتمــع الــدولي مــن جهــة، ومــن جهــة  أخــرى حــدوث تطــورات فــي المجتمــع الــدولي فرضــت علیــه 

ا مــن القضــایا مــن أهمهــا موضــوع حمایــة حقــوق الإنســان مــن فیــه كثیــرً درجة من التنظیم، وأصبحت 

في تطور صــیاغة ساعدت اختصاص المجتمع الدولي، كما أن بعض آلیات حمایة حقوق الإنسان 

أصــبحت تثیــر بعــض الشــكوك كونهــا تمــارس بطریقــة غیــر حیادیــة؛ بــل ، و القاعــدة القانونیــة الدولیــة

وصــل  دول الكبــرى للتــدخل فــي شــؤون الــدول الصــغرى، ویمكــن القــول أنهــا أصــبحت وســیلة بیــد الــ

 الأمر في ظل تفعیل آلیات حقوق الإنسان إلى خشیة عودة الإستعمار المباشر من قبل الدول.

  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي كان من أبرزها :     

وكــذلك مــن) ســتثناء مجلــس الأامــم المتحــدة (بكــل الأر هیفــي إطــا أن الآلیــات المســتعملة*     

  .ع سیاسي وهي تراعي مبدأ السیادةلیات ذات طابآالمعاهدات الدولیة هي 

آلیــة التــدخل الإنســاني والمحكمــة كالآلیــات المنشــأة مــن قبــل مجلــس الأمــن أو بمشــاركته *     

 ا.ا كبیرً لا تعطي للسیادة اعتبارً  الجنائیة الدولیة

مــن أجــل إرغــام الــدول علــى الخضــوع  معظم الأحیان نجد أن هاتین الوســیلتین تســتعملان*     

ل تحقیــق أهــداف سیاســیة واســتیراتیجیة جــعلــى مســتوى مجلــس الأمــن وذلــك مــن أ لمصــالح الفــاعلین

  لهذه الدول.

)، التوظیف السیاسي للإرهاب في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد م2012( دراسة النجار - 

رت أهداف الدراسة على النحو حیث تمحو  م):2008- 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر (

  :الآتي

  جتماعي.السیاسي والاالتعرف على مصطلح الإرهاب في أدبیات الفكر  -1  

الدولیة الجهود و ، تها تجاه الإرهابمحدداو  هاجهودو سیاسة الخارجیة الأمریكیة دراسة ال -2  

  المبذولة في مكافحة الإرهاب.
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لمصالحها بعد  یف الإرهاب سیاسیاً وفقاً إبراز مدى نجاح الخارجیة الأمریكیة في توظ -3  

  م.2001عام  أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 تي:وعة من النتائج تتلخص في الآى مجمتوصلت الدراسة إلو     

رتباطه بإشكالات كبرى ال إلى مفهوم محدد لمصطلح الإرهاب وذلك بسبب صعدم التو  -1    

دول على تعریف مفهوم لتلاف ما بین اخالاعن  فضلاً تعاني منها أغلب مفاهیم العلوم الاجتماعیة. 

 الإرهاب تبعا لاختلاف بیئتها الداخلیة والإقلیمیة، وعلاقاتها الدولیة وهي مرتبطة بالمصالح.

 .لمبذولة في مكافحة ظاهرة الإرهاباه الرغم من جهودعَجزْ المجتمع الدولي على  -2    

عن حقیقـة السیاسة الخارجیة م 2001 عام كشفت أحداث الحادي عشر من سبتمبر -3    

المحافظون الجدد في  شاركهدافها بعد الأحداث، والتي الأمریكیة التي لم تكن جدیدة في غایاتها وأ

 یاغتها المعتمدة على القوة العسكریة كأساس للسیاسة الخارجیة لبسط الهیمنة الأمریكیة.ص

ة ن مجموعلش م2001 عام عشر من سـبتمبرادي دة أحداث الحات المتحوظفت الولای -4    

 والاقتصادیة. ،والعسكریة ،ن الحروب لتحقیق مصالحها السیاسیةم

تحت  ،السیاسیة مشاریعها وخططهاحقیق ة الإرهاب لتة الأمریكیدوظفت الولایات المتح -5    

 داث نظام دیمقراطي في الشرق الأوسط وفي بعض البلدان خاصة مثل أفغانستان والعراق.شعار إح

رف فیما یع ،ف الحرب على الإرهاب من أجل إعادة رسم خارطة الشرق الأوسطتوظی -6    

في صیف رایس دلیزا ت عنه وزیرة الخارجیة الأمریكیة كونبمشروع الشرق الأوسط الجدید الذي أعلن

  .م2006عام 

ة الخارجیة السیاس ا لتوجهاتا طبیعیً د امتدادً عراق یتان والعن الغزو الأمریكي لأفغانسإ -7    

  ة لهذین البلدین.رات الطبیعیّ مریكیة في السیطرة على المقدّ الأ
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وهي رسالة  الروسي للجیش دراسة حاله مقارنه لجورجیا وسوریا: ) النهج2014(مادز دراسة  - 

سة تبریرات السلطات ار دال هدفت وسلو.أجتماعیة جامعة ماجستیر لكلیة العلوم السیاسیة والإ

المبررات هذه لعسكري في حالتي جورجیا وسوریا. ویجري فحص الروسیة بشأن موقفها من التدخل ا

صدارات  ،والتعددیة ،ا إلى التضامنستنادً استخدام الأنواع المثالیة اب تهامن خلال تحلیل فكر  وإ

تقاسمه القیم تن أحد الذي یمكن . فتختلف الفروع إلى الةنجلیزیلمجتمع الدولي لنظریة المدرسة الإا

ن شرعیه تدخلات أنها تمثل مواقف متعارضة بشإأعضاء المجتمع الدولي، ف وقواعد القانون من قبل

  لمنع الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان. ةعسكری

في  حد سواء ىن عن التناقضات وأوجه التشابه علویكشف تحلیل مقارن لهاتین الحالتی    

 فيوعدم التدخل  ،الدولةمثل سیادة  ةلطات الروسیة تحتفظ بمبادئ تعددین السإوسوریا، ف ،جورجیا

 ىكانوا عل. ومع ذلك، ةأخلاقي للتدخل من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان الإجمالیام لتز ا

ن هذه الأفكار دافعت أبریر التدخل. ویشیر التحلیل إلى استعداد للدفاع عن الأفكار القیصریة إلى ت

الحدود  لمواطنین الروس المقربین منفي المقام الأول نتیجة للواجب المتصور بحمایة المدنیین أو ا

  مدنیین في أجزاء أخرى من العالم.قل من ذلك لحمایة الأ، و الروسیة

دراســة  : مبــدأ التــدخل الــدولي الإنســاني فــي إطــار المســؤولیة الدولیــة :)2014( هیبــةو دراســة  -

الجزائــر،  -رانفــي القــانون الــدولي مقدمــة إلــى كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة فــي جامعــة وهــ ةدكتــورا

الدراسة بتوضیح الاهتمام المتزاید بحقوق الإنسان وأهمیتها وحمایتها والتأكید علیها في جمیــع  هدفت

لن یكون بدون جدوى ما لم یجــد ترجمــة عملیــة مبنیــة علــى معطیــات قانونیــة محــددة  ، وهذاالملتقیات

سان مســألة ضــروریة للغایــة فــي ا، وكذلك إیجاد آلیات دولیة ووطنیة فاعلة تجعل من حقوق الإندولیً 

یقـــاع للإ ،فحال المصـــالحتأولا؛ وفـــي ظـــل القضـــاء علـــى فكـــرة اســـ اظــل احتـــرام الـــدول لبعضـــها بعضًـــ

یجاد إ و  ،لافتعال الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ،هلیةبالدول الضعیفة في مطبات الحرووب الأ
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ـــالـــذرائع للتـــدخل مـــن أجـــل حمایـــة هـــذه الحقـــوق. وأوضـــحت الدراســـة  ا حـــول ا واضـــحً أن هنالـــك خلطً

المفاهیم المتداخلة ما بین القانون والسیاسیة وبین الحق أو القانون الموجود والمســؤولیة الدولیــة التــي 

ضــي رســم حــدود فاصــلة تتحفظ مبادئ السلم عامة وقد یصل هــذا التــداخل إلــى حــد التصــادم، ممــا یق

سیر أو تطبیق مبدأ على حساب آخر بطرح لتوسع في تفمن اتستند إلى معاییر قانونیة لوضع الحد 

وعلیــه تســهم الاعتبــارات السیاســیة  و التكییــف لوقــائع معینــة مــن زاویــة ضــیقة.أجملــة مــن المبــررات 

 بدور مهم في مدى فاعلیة أجهزة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان. 

القانوني الحالي شكالیة بتحدید الموقف هدفت الدراسة إلى معاینة الجوانب المختلفة لهذه الإ    

من مسألة التدخل، وذلك أن الشرعیة الدولیة لأي تصرف دولي تتجلى في مطابقة التصرف للقاعدة 

  القانونیة.

ع الدول في التدخل لصالح الإنسانیة لیس إلا وسیلة للتدخل في وخلصت الدراسة إلى: تذرّ     

لتي سادت في نهایة القرن نزاع داخلي، وهو سمة من سمات العلاقات الدولیة غیر المتكافئة ا

العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرون بین الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوربیة من جهة 

كانت في أغلب الأحیان غطاءً لسیاسات القوة و  خرى.أشعوب الأخرى لدول العالم من جهة وبین ال

  قوقه.ضرار على الإنسان وححیان أشد الأالتي سببت في كثیر من الأ
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  ثالثا : ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

قوق الانسان تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بوجود توظیف سیاسي على حساب ح  

بشكل عام، ومن ثم ادراج بعض الوسائل والأسالیب التي تتخذها الدول في ذلك، ولكن ما تمیز هذه 

لمعنى التوظیف السیاسي لمبادئ حقوق الإنسان، من خلال طار العام الإوضعت الدراسة بأنها 

والتي كانت كفیلة  2003- 1991الزمنیة الممتدة من  المدةإبراز بعض الوقائع التي حدثت في 

  دید معالم هذا التوظیف وتحلیلها.بتح

الدراسات السابقة تباینت في تحدید مفهوم التوظیف والحدود المتداخلة فیما بین السیاسة و   

  ثبات طبیعة هذه المفاهیم. إراسة على ولهذا ستعمل الد ،وق الإنسانوحق

دوات والوسائل التي استخدمت في هذا التوظیف والأالدراسات السابقة لم توضح كیفیة   

  دوات. یح هذه الوسائل والأتوض فيدول، ولهذا ستعمل الدراسة جاهدة التوظیف من قبل بعض ال

العلاقات یعة المفهومین (حقوق الإنسان_ والسیاسة) و لم تشر الدراسات السابقة إلى طب  

  سس والمبادئ الدولیة. من خلال الأتباطیة بینهما ر الا

ا وضحت الدراسة ما تقوم به الولایات المتحدة الأمریكیة من وسائل وممارسات لتوظیف مبادئ  وأخیرً

 كدراسة حالة لفحص النظریة.حقوق الإنسان على العراق 
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  جراءات )( الطریقة والإ 

   الدراسة منهج

في  یمثل النظام وحدة التحلیل الرئیسة في اقتراب التحلیل النظمي: النظمي تحلیلالمنهج  .1

. ویعرف النظام بصفة عامة بأنه المناهج السیاسیة، وهو نموذج عن المدخلات والمخرجات

م، بما یعنیه بشكل منتظ ابعضً ة والمترابطة وظیفیاً مع بعضها مجموعة من العناصر المتفاعل

ن النظام قد إنظام یؤثر على بقیة العناصر. إذ یر في أحد العناصر المكونة للیذلك من أن التغ

طار نظام أعلى مستوى إفي  انظاماً فرعیً  نفسههو  دُّ نظاماً في حد ذاته، كما أنه قد یع دُّ یع

 منه.

 ،ج الوصفيیستخدم أسلوب تحلیل المحتوى في ضمن المنه: التحلیلي المنهج الوصفي .2

سالیب الفرعیة یعد المنهج الوصفي من المناهج الواسعة والمرنة التي تتضمن عدداً من الأو 

  .المساعدة مثل المسوح الاجتماعیة أو الدراسات المیدانیة أو دراسة الحالة وغیرها

: حیث یستخدم أسلوب المنهج القانوني استقصاء مسألة أو عدة مسائل المنهج القانوني .3

ع)، و(الفقه)، و(القضاء)، وسیكتفي الباحث في بیان سیاسة النواحي الثلاث (المشرّ  معینة من

وشرح وتحلیل وجهات نظر الفقهاء، ویتكون المنهج القانوني من قسمین  ،المشّرع في مسألة ما

نظري وعلمي، فالنظري هو منهج سردي ووصفي واستطلاعي وتحلیلي وهو المنهج الغالب، 

 ُ العلمیة والفقهیة، والقسم العملي كونه یجمع بین الجانب النظري والعلمي  بالنواحي عنىكونه ی

 في  بیان معالم وعناصر النص.



23 
 

لما كانت الدراسة ذات حدود زمنیة معینة ستعتمد على تحلیل الأحداث  المنهج التأریخي: .4

م 2003م والذي بدأ الحرب على العراق فیه، وتنتهي في عام 1991فتبدأ من عام التأریخیة 

 والذي كان فیه احتلال العراق. 

  أداة الدراسة

  سیعتمد الباحث في إنجاز الدراسة على :

لكترونیة. والخطابات لكتب والصحف الرسمیة والمواقع الأالوثائق والتقاریر الدولیة الموثوقة في ا. 1

  .واللقاءات الرسمیة

  .الكتب السیاسیة والحقوقیة والقانونیة المهتمة بهذا الشأن. 2

  راءات الدراسةجإ

  جراءات الآتیة:الإتشتمل الدراسة على 

 طلاع على الكتب والدوریات والمقالات البحثیة.الا .1

 جمع المعلومات والأدلة من مصادرها الحقیقیة. .2

 نة الدراسة.تحدید عیّ  .3

 جمع المعلومات وتحلیلها وفق المناهج المعتمدة. .4

 ل على النتائج النهائیة.عرض الوقائع ومناقشتها مع الأساتذة والباحثین والحصو  .5

  استخلاص النتائج والتوصیات. .6
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  الفصل الثاني

  وفلسفته الإنسانحقوق التأصیل التأریخي ل

  

یطلق على عصرنا هذا عصر "حقوق الإنسان". فالسیاسة الدولیة أخذت تتفاعل وتتشكل   

ن الشرق حقوق الإنسان، وبدأ التقارب ما بی حسب مصالحها حتى لو كان ذلك على حساب مبادئ

السبب في الاهتمام  توالغرب یقوم على هذا الأساس، وأن أحداث الحرب الباردة ونتائجها كان

المتزاید بمبادئ حقوق الإنسان. وأن نضال الشعوب لامتلاك حق تقریر مصیرها، ومكافحة 

نشاء نظام دیمقراطي والمحافظة على الحقوق الأساسیة، والعیش بأمن وسلام، ق د الدكتاتوریات وإ

  وجد مرتكزاته من خلال أساس حقوق الإنسان ومبادئها ورغبة الشعوب في تحقیقها.

اختلفت مفاهیم مبادئ حقوق الإنسان وأهدافها وغایاتها ووسائلها من زمن إلى آخر،   

  بحسب طبیعة النظام القائم وبحسب أفكار الفلاسفة، ومرت بتطورات عدیدة عبر الزمان والمكان.

الفصل تحلیل فلسفة حقوق الإنسان، والتعریف بمفهوم حقوق هذا  تستعرض الدراسة في  

الإنسان، وبیان الآراء والمدارس الفكریة التي تناولت هذه الحقوق. ومن ثم كان من الأهمیة بمكان 

بیان العلاقة بین حقوق الإنسان والسیاسة. وبعد الانتهاء من تبیان المصطلحات والمفاهیم، سیعرج 

حقوق الإنسان قبل الحرب الباردة وبعدها. ولما كانت طبیعة هذه المبادئ الفصل على مقاربة 
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من الولوج من هذا الباب، ومعرفة التأطیر القانوني لهذه المبادئ من خلال  قانونیة كان لا بدّ 

  قسم الدراسة في هذا الفصل إلى المباحث الآتیة:نتلاتفاقیات والإعلانات الدولیة. و المعاهدات وا

  .الإنسانل: التأصیل النظري لمبادئ حقوق المبحث الأو 

  .الإنسانولا: مفهوم حقوق أ

  .الإنسانثانیا: المدارس الفكریة في مفهوم حقوق 

  .بالسیاسة الإنسانثالثا: علاقة حقوق 

  قبل الحرب الباردة وبعدها. الإنسانالمبحث الثاني: واقع حقوق 

  الدولیة. الاتفاقیاتو  نالإنساالمبحث الثالث: التأطیر القانوني لمبادئ حقوق 
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  لمبحث الأولا

  التأصیل النظري لمبادئ حقوق الإنسان

  

لأسس هذه بعض المفكرین قوق الإنسان منذ الیوم الأول لخلقه، وقد أصّل ح لقد وجدت  

بأنها مبنیة على القانون الطبیعي،  بعضهماعتقد كما العصور القدیمة،  إلىتعود  الحقوق في مدة

بعدة مفاهیم  ارتبط مفهوم حقوق الإنسانو  .ة وحقوق مكتسبةلحقوق أصی إلىلها ومنهم من فصّ 

  .الدیموقراطیةو  ،اةو اوالمس ،الحریة :منها

ن جوهر بمضامین حقوق الإنسان ومبادئها، حیث إا یة جمیعً او وجاءت الدیانات السم  

ولد بطبیعته  الإنسانن. فلا یختلف علیه اثناما وهذا  ،حقوق العباد وتأدیةالرسالات هي عبادة االله 

هذه الحقوق، التي یتم تداولها ا یؤسس لشرعنة مالتي منحها االله له موالواجبات ا له من الحقوق حرً 

  یة.ا التطبیقي الواقعي للمجتمعات الإنسانیة بشكلهاو الشرائع السم مقاصدمن خلال  ،لومن قَب نالآ

لسفي بأصل هذه یتمثل البعد الف ؛ااسیً ا وسیا وعقدیً ا فلسفیً بعدً  الإنسانن لمبادئ حقوق إ  

بقدسیة هذه الحقوق ووجوب  والبعد العقدي یكون في قناعة الإنسان هدافها،الحقوق ومصادرها وأ

مجردة تفعیل الممارسة ال باشر، وأما البعد السیاسي فیرمي إلىتطبیقها كونها ترتبط بحیاته بشكل م

وحفظ كرامته  حمایة الإنسان بما یؤمن هداف هذه المبادئمن المصلحة الخاصة، وتحقیق أ

  ومكانته في المجتمع.
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  :أولا: مفهوم حقوق الإنسان

تدور حوله العلاقات ا ساسیً ا أمحورً  ةفي المحافل الدولی ومقاربته الإنسانمفهوم حقوق  یعد  

  .نسانالإهمیة هذه الحقوق وجوهرها لأا من المجتمع الدولي دراكً إوالثقافیة،  السیاسیة والاجتماعیة

ناتها لابد من  لكيو    ة، یمكن فهم أبعاد هذه الحقوق ومكوّ تأصیل نظري یحدد الأطر العامّ

  القادرة على تقریب المفهوم وتفسیره ضمن السیاقات الآتیة:

  اصطلاحا الإنسانتعریف حقوق  -1

نات یعد    ا لما یحتویه من مكوّ مفهوم حقوق الإنسان من المواضیع المتشابكة والمعقدة نظرً

ومواضیع خطیرة تمتد آثارها إلى الحقول السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما تنبع خطورته من 

ناتها.   خلال اتصاله بعلاقة الفرد بالفرد، والفرد بالسلطة، والسلطة بمكوّ

ختلف تعریفات مبادئ حقوق الإنسان من فقیه إلى آخر، ومن معاهدة إلى أخرى. ولم تو   

انع لها. وظهر مصطلح "حقوق الإنسان" في منتصف القرن السابع یكن هناك تعریف جامع م

عشر، كما امتدت جذوره إلى القرون الوسطى في نطاق دراسة اللاهوت. واختلفت مفاهیمه من 

ر الفكر الإنساني بصورة عامة. ویتركب المصطلح من ا للمتغیرات وتطوّ حقبة إلى أخرى طبقً 

  ).15: 2004كلمتین (حق) و (إنسان) (الحاج، 

عرَّف الحق بأنه المیزات، أو المصالح، أو الحریات، التي یتوقعها الفرد، أو الجماعة من    ُ وی

المجتمع، أو من الدولة وبما یتفق مع معاییرهما. والحقوق من وجهة نظر القانون، هي السلطة التي 
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ا لمصلحة له یعتر  ف بها هذا القانون یخولها القانون لشخص، لتمكینه من القیام بأعمال معینة تحقیقً

  ). 37- 36: 2010(عوض

بأنها: (ما ثبت في الشرع للانسان أو الله تعالى على  الإسلامي ویصطلح علیها بالفقه  

  ).27:2005الغیر) (الدباس، وأبو زید،

عرف الإنسان اصطلاحً    ُ ا: (ما یطلق على أفراد الجنس البشري، باختلاف أجناسهم وی

و"الإنسانیة" ما اختص به الإنسان، وهي مرحلة متقدمة من حیث وألوانهم، ودیاناتهم وطوائفهم. 

و أخلاق البشر، قیاسًا بالمراحل السابقة للنوع الإنساني، والتي كان فیه البشر یقتربون  ارتفاع، وسمّ

في حیاتهم من الحیوانات، من حیث ارتباطهم بالطبیعة، ومن حیث قیم التعامل بینهم، واعتمادهم 

 ).38-37: 2010ب) (عوضقیم الوحشیة والغا

على وجاء تعریف "مصطلح مبادئ حقوق الإنسان" في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   

حقوق متأصلة في طبیعتها ولا یمكن للفرد أن یعیش حیاة كریمة بغیابها أو الانتقاص منها، ( أنها

 عن الحیاة فة، فضلاً وهذه الحقوق تكفل للإنسان جمیع إمكانیات التنمیة أو الاستثمار والتقدم كا

  ).1984الكریمة التي تنسجم مع طبیعة الإنسان) (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

فها مكتب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان بأنها (ضمانات قانونیة عالمیة، تخص ویعرّ   

كرامتهم كل البشر وتحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما یؤثر على 

  )http://www.ohchr.orgالإنسانیة) (موقع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، 
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ب فراد والشعو المقررة للأ المصالح (مجموعةبأنها العفو الدولیة  منظمة فتهاعرّو  

ع علیها العدید من دول العالم كالعهد الخاص بالحقوق الدولیة التي وقّ  والجماعات في الاتفاقیات

  ).www.amnesty.orgسیاسیة) (منظمة العفو الدولیة الموقع الرسمي للمنظمة: المدنیة وال

له ر جان بكتیه بأنها ( ذلك الجزء الخاص من القانون الدولي الذي شكّ فها المفكّ ویعرّ   

  ).,71966Jean Pictet:الإحساس بالإنسانیة والذي یستهدف حمایة الفرد الإنساني). (

ن من مجموعة القواعد القانونیة الدولیة لقانون الذي یتكوّ وجاء تعریف سن لارج بأنها (ا  

  ).67: 1999أو العرفیة التي تؤكد احترام حقوق الإنسان وازدهاره) (علي،  ةالمكتوب

فها الدكتور محمد المجذوب (مجموعة الحقوق الطبیعیة التي یمتلكها الإنسان واللصیقة ویعرّ   

ن لم یتم الا عتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل بطبیعته، والتي تظل موجودة وإ

  ).9 :1986سلطة ما) (المجذوب، 

فها الدكتور فیصل شطناوي (الحقوق التي یعتقد أن كل البشر ینبغي أن یتمتعوا بها وعرّ   

لأنهم آدمیون وینطبق علیهم الشرط الإنساني، أي أن هذه الحقوق لیست منحة من أحد، ولا یستأذن 

  ).12: 1995لسلطة، وهذه الأخیرة لا تمنحها ولا تمنعها) (الشطناوي، فیها من ا

ا لها    بنات الضروریة ابأنها وذكر الدكتور أحمد عبده عوض تعریفً لتي (القیم الأساسیة واللّ

من دونها أن یعیشوا بكرامة، وهي أساس الحریة والعدالة والسلام الدائم، وأن من  للناسلا یمكن 

  ).39: 2010ة فرص تنمیة الفرد والمجتمع، وتنمیة شاملة ومنضبطة) (عوض، شأن احترامها إتاح

 في احدیثً دونتالقواعد والمبادئ التي  (مجموعةأنها بعرفها الدكتور عمر سعد االله و   

  ).19: 2005(سعداالله،  العیش) في كرامتهمفراد والشعوب والجماعات دولیة تحفظ للأ صکوك
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ثابت وشامل،  نجد أنه لا یوجد هناك تعریفٌ  أوردتها الدراسةالتي  التعاریفهذه ومن خلال   

وذلك  بین المفكرین والمختصین على تعریف جامع مانع لمضامین حقوق الإنسان، ولا یوجد اتفاقُ 

بین الشعوب والأنظمة الاقتصادیة والسیاسیة حول رؤیتها لهذه الحقوق  بسبب اختلاف الثقافات

ریف فإن هذا لا ینفي صفة اختلاف الفقهاء في وضع التعوعمودها الأساس الإنسان، ومع ا

  .هاالشمولیة والعالمیة لمبادئ

  إجرائیا الإنسانتعریف حقوق  -2

من خلال ما وضعه الفقهاء من تعاریف ومفاهیم لحقوق الإنسان یمكن وضع تعریف   

ادئ والحقوق إجرائي لحقوق الإنسان في السیاق الآتي: إن حقوق الإنسان هي مجموعة القیم والمب

تها القوانین والأعراف الدولیة، لكي تتمتع  الأصیلة والمكتسبة التي اعترفت بها شعوب العالم، وأقرّ

هین بها الإنسانیة، دون أي تمییز بسبب اللون أو العرق أو الدیانة أو أيّ صفة أخرى ممكن أن تُ 

ات، بحمایة هذه الحقوق بقوانین الكرامة الإنسانیة، ویقوم المجتمع الدولي أفرادًا، ومؤسسات، وهیئ

  فراد أم من الحكومات.الأمن  دولیة ومحلیة رادعة لأي انتهاك سواءً 

   ثانیا: المدارس الفكریة في مفهوم حقوق الإنسان.

في بها المدارس الفكریة هي من الأهمیة بمكان  نادتإن دراسة المبادئ والأفكار التي   

لأنها الطریق الواضح لشرح مفهوم ادئ حقوق الإنسان، تحدید المفاهیم والتعریفات الخاصة بمب

حقوق الإنسان وفكرته، ولأن لهذه المدارس تأثیرها الكبیر على مجمل التصورات والتطورات التي 

  عرفتها المجتمعات الإنسانیة.
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النظرة الاجتماعیة والسیاسیة عبر التأریخ الإنساني بصورة واحدة، فكما أن لكل لم تتحدد و   

ا ونظرة خاصة لمفهوم حقوق الإنسان، فإنَّ السلطات السیاسیة الحاكمة في جماعة أ و مجتمع نمطً

قد اختلفت في تطبیقها وممارستها للحقوق الإنسانیة، وذلك بحسب ما تملیه علیها الرغبات  زمنكل 

  مقارنة بقوة السلطة ووعیها ومن هذه المدارس: تحدیاتوال

   أ: مدرسة القانون الطبیعي 

في نشأته وظهوره، كما یرى الفقهاء، بالقانون الطبیعي، وذلك  الإنسانمفهوم حقوق یرتبط   

  وتولد معه حقوقه الطبیعیة. الإنسان، إذ یولد المدة نفسهافي بوجود الحقوق والطبیعة 

وظهرت فكرة (الطبیعیة) في الفلسفة الیونانیة، والرومانیة، وكان من أشهر مفكریها أرسطو،   

وهیجوغروسیوس، وصموئیل بوفندروف (الذین نادوا بوجود قانون طبیعي  وماركوس شیشرون،

یحكم العالم ویجب على الجمیع احترامه). والقانون الطبیعي یتجاوز حدود الدول المختلفة، لأنه قائم 

  ).22: 1986على أساس وحدة طبیعة الإنسان وضرورة تحقیق مصلحته وسعادته (مجذوب، 

أول من قال بنظریة القانون الطبیعي وأرسى مبادئها وأسسها ویرى باحثون أن أرسطو هو   

  ).130: 1968(تناغو، 

العنایة الإلهیة، وهو  ارتضته الذيویذهب شیشرون إلى أن القانون الطبیعي هو قانون االله   

لزم لجمیع الشعوب ولكل العهود، أزلي، أبدي، خالد ثابت، وعالمي، وهو واحد لكل زمان ومكان، ومُ 

فرضان لضوء إلى إمكانیة تحقیق دولة عالمیة ودستور عالمي، وهذا القانون والدستور یلقي اویُ 

عن المنكر والشر، وأن هدف القانون مصلحة الناس بغض النظر  العمل الواجب والخیر، وینهى

  ).47: 2010عن ألوانهم ومذاهبهم، وما یتماشى مع المنطق الصحیح والسلیم (رامز، ومكي، 
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لإثبات جملة الحقوق الطبیعیة للأفراد س) ومن بعده الفقیه (بوفندروف) (غروسیو انطلق و   

سابق لكل القوانین هذا القانون و  ،وعقله الإنسان،من القول بوجود قانون طبیعي نابع من طبیعة 

، وهو في حالته الطبیعیة هثابتة لو  مة  للطبیعة البشریةحقوق ملاز هي وأسمى منها، و  ،الوضعیة

 التي أعطت حقوقًا أخرى قبل تكوین المجتمعات ونشوء الدولةهذه الحقوق موجودة أن الفطریة، أي 

مكتسبة، وقد مهدت هذه القوق هو ما عرف فیما بعد بالحبموجب اتفاق بین مواطني الدولة و 

  ).398: 1966(البدراوي،  الاستنتاجات لظهور نظریات العقد الاجتماعي

   مدرسة العقد الاجتماعيب: 

مدرسة لتبریر وجود الدولة وضرورتها، وحمایة حقوق الأفراد من خلال عقد جاءت هذه ال  

اجتماعي، فافترض قادتها وجود عقد اجتماعي بین الأفراد، وأن الدولة لم تقم إلا نتیجة عقد أبرمه 

قامة مجتمع  الناس البدائیون، واتفقوا بموجبه على الخروج من حالتهم الفطریة (حالة الطبیعة) وإ

  ).25: 1986دولة (المجذوب، سیاسي أي 

ومن أبرز مفكري هذه المدرسة (توماس هوبز، جون لوك، جان جاك روسو)، ومضمون   

هذه المدرسة وأفكارها أن أصل الدولة یرجع إلى الإرادة المشتركة لأفراد الجماعة. أي أن الأفراد 

جاء نتیجة العقد الذي  اجتمعوا واتفقوا على إنشاء مجتمع سیاسي یخضع لسلطة علیا، فوجود الدولة

  الجماعة.أفراد أبرم بین 

من أكثر المفكرین مناصرةً لسلطة الحاكم، أن الأفراد لیس لهم الحق هو ویرى هوبز، و   

لى إبمطالبة الحاكم باحترام حقوقهم وحریاتهم لأنه لم یكن طرفًا في العقد، وحتى وصول الحاكم 
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علیه في حیاتهم البدائیة، وهو بهذا قد انحرف عن  نواالاستبدادیة فإنه یراه أفضل من الحال الذي كا

  ).26: 1986(مجذوب، یر فعل السلطة ر فكرة القانون الطبیعي لتب

وعلى عكس أفكار هوبز فإن لوك لم یدع إلى سلطة استبدادیة في المجتمع، بل دعا إلى   

عیة المطلوبة ن حكومة مدنیة تتمتع بثقة المواطنیین ورضاهم، وذلك لكي تكتسب الشر یأن تكو 

: 1999لبقائها، وبذلك یكون له مساهمة كبیرة في تطور فكرة ضمان حقوق الإنسان (عبداالله، 

47.(  

والدولة وجدت من قبل الأفراد،  ،یذهب روسو إلى مفهوم مغایر فیقول إن السیادة للشعبو   

یق الترهیب والدولة بمجموع تشكیلاتها ظهرت بفعل العقد الاجتماعي الذي عقده الأفراد عن طر 

منضبطون بفعل القانون الطبیعي (العزام، هم والترغیب، ولكن بالوقت نفسه یعیشون حالة الفطرة و 

  ).117: 1988والزعبي، 

ا ما لم یكن فیه الشعب صاحب    ویقول روسو إن أي نظام لا یمكن أن یكون دیموقراطیً

زلها كلما تجاوزت صلاحیاتها. السیادة، وصاحب الحق الوحید في سن القوانین، وتعیین الحكومة وع

طي الشعب مكانة أكبر من فهو یع ،وللشعب حق أخلاقي في الثورة على كل نظام یخل بواجباته

  )58- 57: 2006ن سلطاتها وشرعیتها أعلى من الدولة (الشكري، الدولة وأ

    ةالاقتصادیج:  مدرسة الحریة 

احتكار الحكومات لها،  ركزت هذه المدرسة على التحریر الشامل لثروات الأمم من  

قتصاد السیاسي) وظهر ما یعرف بـ(الا ،الإنسانیةوبالبحث عن قوانین الطبیعة المستقلة عن الإرادة 

اد الذي أسسه آدم سمیث في فرنسا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، والذي كان من روّ 
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م ثروة الأمم بحجم الثرو  ات والسلع المنتجة لدیها، على أساس هذه المدرسة والذي قال: (إن الذي یقیّ

با، في نظره، هو نتیجة القانون و تقسیم العمل وحریة التبادل. والتطور الصناعي الذي شهدته أور 

الطبیعي، وفي هذا المنظور یكون الحكم الصالح هو الحكم الذي لا یتدخل في أي حال في المیدان 

ا بحمایة الملكیة ورأس الاقتصادي ا في التصرف مال ونشال مكتفیً ر النظام، مما یجعل كل فرد حرً

  ).31: 1986ة) (المجذوب، الاقتصادیبنشاطه ویكفل بالتالي انتظام الحیاة 

ل الدولة في الشؤون الاقتصادیة، ویعدّ یؤمن سمیث بالحریة الاقتصادیة، ولا یسمح بتدخّ و   

ا بالمصلحة العامة، ومع هذا المنع هذا التدخّ  لها  لیعترف بضرورة تدخّ جع قلیلاً یترافإنه ل بنظره ضارً

ا  كقطاع التعلیم والإصدار النقدي وشؤون الملاحة وذلك بحسب قوة في قطاعات یراها مهمة، جزئیً

ى حمایة البلاد من الدولة وحاجة المواطنین لها. وتذهب نظریته إلى أن واجب الدولة مقصور عل

قوم الدولة بتأمین العدل بین المواطنین تحین جنبیة، بل ویذهب إلى أبعد من ذلك الاعتداءات الأ

 ورفع الظلم عنهم وحمایتهم، والقیام بالأعمال التي لا یقدر علیها الفرد لأي سبب من الأسباب

  )68: 2010(رامز، ومكي، 

   د: مدرسة الفكر الفردي (اللیبرالي)

عوة إلى والدّ زان على الفرد ة فكلاهما یركّ الاقتصادیتتوافق هذه المدرسة مع مدرسة الحریة   

ا یختلف عن باقي المدارس فتقوم على  ا معینً إقرار حقوقه وحریاته. وتمثل هذه المدرسة اتجاهًا فكریً

وتمركز محور  الأمریكیةأساس أن الفرد هو غایة المجتمع السیاسي، وهذا ما تقوم علیه السیاسة 

  سیاستها على الفرد ولیس المجتمع.

  )32: 1986المدرسة على ما یلي: (المجذوب: وتتخلص المرتكزات الأساسیة لهذه 
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ة: أي أن للأفرد حقوقًا طبیعیة یتمتعون بها في الحیاة البدائیة، وأنها یطبیعامتلاك الفرد لحقوق  - 

  نابعة من كونهم أفرادًا ولیس من الحیاة الاجتماعیة، أي قبل وجود المجتمع والدولة.

ممارسة الفرد لحقوقه الطبیعیة بشكل أفضل لا  المجتمع السیاسي هدفه الفرد: ومن أجل تحقیق - 

ل الفرد من الحیاة البدائیة إلى الحیاة الاجتماعیة.   بد من تحوّ

وظیفة الدولة: بتكوین المجتمعات وتطورها ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز أكبر من الفرد یسمى  - 

  بالدولة وتقتصر وظیفة الدولة على حمایة حقوق الفرد وحریاته.

هما یمكّن الدولة ستقل في عمله: هناك عملان مستقلان للفرد في المجتمع السیاسي، أحدّ الفرد م - 

من أن تنشط في إطاره، والآخر، یحظر على الدولة أن تتدخل في عمله وهو مجال الحریات الذاتیة 

  والحقوق الشخصیة للأفراد.

  تؤمن هذه المدرسة بالحریة الفردیة كوسیلة لتقدم المجتمع. - 

  دارس العربیة والإسلامیةهـ: الم

في  الإنسانیة في الإسلام من مبدأ العدل، وتُستمد حقوق الإنسانتنطلق فكرة الحقوق   

على الأرض، فحقوقه هي الشروط التي تمكّنه من الامتثال  الإنسانسلام من نظریة خلافة لإا

قامة الحق والعدل وتوفیر  سان والارتقاء به نحو نفة السبل لإقامة التمدن وتطور الإكاللتكلیف، وإ

ة للقواعد التي تنظّم علاقة مجتمع أفضل ّ . (وعُرِف عن المدرسة الإسلامیة التدرج في القیمة القانونی

ات الفردیة (حقوق االأفراد والسّلطة. واعتر  بالمعنى المعاصر)  الإنسانف الدولة بالحقوق والحریّ

نون أو الدستور وهو القرآن الكریم (الشكري، الدولة وخضوعها للقا احترامالقواعد التي تكفل  اءوأرس

2006 :57 -58.(  
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ا كاملاً لمبادئ حقوق الإنسان، تأسیسًا للحقوق من جهة    بحیث  - وضع الإسلام تصورً

ومنهجیة تفعیلها من جهة أخرى. وجاءت الشریعة الإسلامیة  -ا على السلطة المطلقةتشكل قیدً 

میع أركانها لروح الشریعة، حیث وجود الدستور الشامل بنظام جدید للدولة، یتمثل خضوع الدولة بج

لحیاتهم وهو القرآن الكریم كونه المرجعیة العلیا للسلطة والأفراد، وینظّم السلطة ویضع القیود علیها 

ا بغضّ  قه، والاعتراف بالحقوق والحریات رْ النظر عن لونه أو عِ  لمصلحة الإنسان لكونه إنسانً

والفصل بین السلطات، وتنظیم رقابة قضائیة، وتقریر مبدأ اختیار  الفردیة مع ضمان تحقیقها،

 ).51: 2002الحاكم ومراقبته وعزله (البیاتي، 

  ).34: 2008وموقف الشریعة الإسلامیة من حقوق الإنسان یتمیز بما یأتي: (حمودة،    

سبحانه وتعالى  إقرار الشریعة لهذه الحقوق هو منحة إلهیة تبرز كرامة الإنسان الذي خصه االله  - 

  بالتكریم.

الشریعة الإسلامیة وضعت حقوقًا وواجبات على الفرد والدولة، وأقرت حقوق الإنسان وحریاته  - 

ا لمن ینتهكها ویعتدي علیها  بشكل أفضل من غیرها من المواثیق والشرائع، ووضعت حدًا غلیظً

االله سبحانه وتعالى دلالة على  وتعتبرها جریمة تستوجب العقوبة؛ ومن الفقهاء من ینسبها إلى حقوق

  أهمیتها.

الشریعة الإسلامیة منحت الإنسان حقوقًا باعتبار آدمیته في كل مراحل حیاته وفي كل زمان  - 

  ومكان.
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ة،  -  اس، إلغاء نظام الطبقیّ رفعت الشریعة الإسلامیة المبادئ الرئیسة وهي مبدأ المساوة بین النّ

ت الحكم والتعاون على الخیر،  مبدأ الشّورى فيو مبدأ العدل، وأرست  مبدأ حریة التملك وأقرّ

ف،  یات العامة.و والتصرّ   مبدأ التمتّع بالحرّ

ة بكلّ ما    ة وتطبیقها العادل للحقوق الإنسانیّ ومن خلال ما عُرف عن الشّریعة الإسلامیّ

نته من سعادة البشر في الدنیا والآخرة، وما استوفته أحكامها الثابتة والمحكمة ف ي الدّستور تضمّ

ة الشّریفة وروح الإیمان وكل ما یكفل للفرد والجماعة. ّ ة النبوی   العظیم _ القرآن الكریم_ والسنّ

ر المبادئ الخاصة به على هو وضع الإسلام حقوق الإنسان في أكمل صورة، و    أول من قرّ

بالعدالة أوسع نطاق وفق نظام شامل، ودعا إلى ترسیخ دعائم الحقّ ونشر القوانین ذات الصلة 

ة أخذت بید  ّ ة التي عانت من الجهل والضلالة والعبودیة، فالشریعة الإسلامی التي تنقذ الإنسانیّ

الضعیف ورفعت من قیمة الضعفاء والفقراء والكادحین وكلّ فئات النّوع الإنساني وجعلت مبدأ 

ي صفوف الحیاة المساواة بین جمیع الأفراد إلا بالتقوى فهو حق االله على العباد، فجعلت لهم ف

ة لتلك الحقوق بما یزید عن ثمانیة عشر  ّ ا، وذلك قبل أن تعرف المواثیق الدولی ا وشأنً الكریمة مكانً

ة (إبراهیم،  ا وحضارةً إنسانیّ ا دینً   ).116: 2012قرنً

  ثالثا:  البعد السیاسي لفلسفة حقوق الإنسان

هو الطابع السیاسي لهذه لعل سائلاً یسأل ما هي علاقة حقوق الإنسان بالسیاسة؟ وما   

الحقوق؟ عندها یكون القول إن من بین أهم المصادر التي لها صلة بحقوق الإنسان والحریات هي 

إسهامات المفكرین والفلاسفة السیاسیین من خلال تطویر المجتمعات وتكوین الأنظمة السیاسیة 

موضوع حقوق الإنسان ب إن علاقة الفكر السیاسي وفلسفتهمبادئ حقوق الإنسان.  على القائمة
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كل من المذهب الفردي الحر في استظهار الحقوق المدنیة والسیاسیة، ودور الفكر لوثیقة. فكان 

  السیاسي في استظهار الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، هما رؤیتان متطابقتان. 

ذین ومن حیث جوهر العلاقة بین حقوق الإنسان والسیاسة فإنها تتمثل بمطالب الصفوة ال  

یسعون لتبریر نظمهم السیاسیة والقانونیة والوطنیة. مقابل هذه المطالب تستتبع ظهور آراء نحو 

  ).202: 1993حقوق الإنسان (فورسایث،

 م1980لاً عام اطرحت مجلة (إیسبري) سؤ وللوقوف على ارتباط حقوق الإنسان بالسیاسیة   

ا مؤكدًا أن هذه ومنذ ذلك الحین أصبح أمرً مفاده هل تشّكل حقوق الإنسان سیاسة قائمة بحد ذاتها؟ 

ت محل تحرّ  ر الشعوب المستعمرة والطبقة العمالیة الصناعیة. وقد الحقوق صارت تشكل عقیدة حلّ

ا، طابع النضال ضد الاستبداد، وظهرت حروب الأنصار تغیّر في كل أنحاء العالم، تقریبً 

رت في السلفادور، والبیرو، وحركات مسلحة والعصابات ضد الرأسمالیة في العالم الثالث التي استم

  ).148: 1995وا وأنغولا، وفي موزنبیق وفي السودان (جولیار، غمعادیة للماركسیة كما في نیكارا

ویرى الكتّاب والمفكرون والمهتمون بهذا الشأن أن دیباجة میثاق الأمم المتحدة قد أوضحت   

قة بحقوق الإنسان. فأكدت أن الأمم قد أنشأت الأسس الفلسفیة والسیاسیة لمواد المیثاق المتعل

المنظمة لكي تبین الأحوال التي یمكن في ظلها تحقیق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن 

قي الاجتماعي ا (العزاوي،  والإنساني المعاهدات وغیرها من مصادر القانون الدولي، والدفع بالرّ قدمً

2009 :63.(  

قوق الإنسان في الاتفاقیات الدولیة نتجت عن عملیة سیاسیة إن عملیة تضمین مبادئ ح  

ه بعضهم هي نتائج قانونیة أو حاجة انسانیة جبت عن الكثیر، إذ یعدّ وهذه بحد ذاتها فكرة قد حُ 
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اتفقت علیها الدول، فالطریقة السیاسیة التي تعاملت بها الدول والمنظمات الدولیة لكي تصف 

قوق الإنسان، وتصف كیفیة التفاوض على توقیع معاهدات حقوق الأفكار التي دخلت اتفاقیات ح

الإنسان، وتوصیف المبادئ التي في هذه الاتفاقیات وفق رؤى وأهداف الدول، ویعدُّ هذا بمثابة 

ا ما تسبقها عملیة سیاسیة، وصف للعملیة التشریعیة الدولیة لحقوق الإنسان، والعملیة التشریعیة دائمً 

الممثلون الوحیدون ذوو هي الدول بمدلولها الحقیقي فهم ا للقانون (یدة كلیً والدول الخاضعة الوح

المخولة بوضع المبائ ووالقواعد القوانینة  لكاملة من وجهة النظر الدولیةالشخصیة القانونیة ا

في حین أن الحقوق تجري بعملیة سیاسیة في صنع قواعد حقوق الإنسان بل ). والتشریعات الدولیة

جزء من عملیة سیاسیة، وقد یكون الجدل المجرد حول حقوق الإنسان مسألة خاصة  وتنفیذها هو

  ).44: 1993بالفلاسفة، ولكن إنشاء وتنفیذ الحقوق موضوع مناسب للسیاسات (فورسایث، 

في القرارات الدولیة ذات الأطر السیاسیة للمهتمین أن ح اضو هو ومن غیر المستغرب و   

ف بصفةٍ أنها  تلك التي تتعلق بتنفیذ الاتفاقیات والمعاهدات  القانونیة خاصةً  عامة الأطر تُغلّ

المتعقلة بحمایة حقوق الإنسان، ویتجلى ذلك في العقوبات الدولیة المفروضة من قبل الدول الكبرى 

بغرض حمایة حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة من فرض عقوبات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة 

 إلى التدخل الدولي بالقوة المسلحة لحمایة حقوق قوق الإنسان ووصولاً على الدول التي تنتهك ح

الإنسان في بلد ما، وتستند أعمال هذه الدول إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وفق 

  ).63: 2001أعمال مجلس الأمن والذي تغلب علیه الصفة السیاسیة (الجوهري، 

ة طبیعیمن جهة حقوق الإنسان من جهة قانونیة و هناك ارتابط وثیق بین الدیموقراطیة و   

الحقوق السیاسیة أحد  هما من ناحیة العمل السیاسي، وتعدّ یوبین تشابك مفهوم والحق الطبیعي لهما

حقوق لمواد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السیاسي والإرادة السیاسیة ضامنان ل أهمّ 
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ي یراعي حقوق الإنسان ویمارس دیموقراطیته بشكل حقیقي ومفتاحها، فإذا لم یكن النظام السیاس

ا أن تكون هناك عملیة سیاسیة ناجحة ومستقرة أو وجود حقوق إنسان مصانة، فإنه من الصعب جدً 

شروعیة السیاسیة، ملإنسان عنصران مهمان في إرساء الومقابل هذا الدیموقراطیة وحقوق ا

یموقراطیة وضمان مشاركة جمیع الأفراد في ممارسة ومشروعیة الحكم لا تكون إلا وفق آلیات الد

  ).11: 2010حقوقهم الطبیعیة وسلطاته من خلال الاقتراع الحر والمباشر (سبیلا، 

ناقضة ان لا تكون مبادئ حقوق الإنسان مفي أي حال من الأحوال وفي كل زمان ومك  

السطات لها، فسلطان حقوق للأخلاق والمعتقدات السائدة في المجتمعات والدول وحتى في ممارسة 

 ُ ن أهمیة الإنسان هو الالتزام الأخلاقي الذي ی فرض على الجمیع دون استثناء احترامه وتطبیقه، وإ

حقوق الإنسان في إطارها العام والخاص یكمن في وجدان وضمیر الشعوب والمجتمعات، وللأفراد 

ا ته في تحقیق الحقوق بعیدً والمجتمعات دور مهم في مناصرة مبادئ حقوق الإنسان لیضمن أهلی

ا موضوعة لأغراض سیاسیة معینة، ویبدو عن الظروف السیاسیة، حیث تؤلف الحقوق مبدأ سیاسیً 

أن الوظیفة المنطقیة لحقوق الإنسان ودورها الممیز لدى الشعوب هي وظیفة أساسیة، مع 

نسان في التفكیر الاختلاف بشأن محتوى حقوق الإنسان فإنه یمكن الاتفاق بشأن دور حقوق الإ

اد المصالح وذلك من خلال إبع العملي المتعلق بسلوك الحیاة السیاسیة على الصعید الدولي

نسان وتحقیق العدالة ق الإو تحییدها بشكل تام عن تطبیق القانون الدولي المتعلق بحقو السیاسیة أ

  ).111-109: 2015(بیتز،  بشكل عادل دون تأثیر أي طرف سیاسي علیها

لم فالنظام العالمي ، ها العام في مجال التطبیقبعدتكمن في  الإنسانحقوق ة مبادئ أهمیو   

أصبح ، بل وحتى التطبیق العملي لها لبعد الفلسفي أو العقديمن اتنبع  أنهاحقوق یرى في العد ی

  ).200: 1993(فورسایث،  السیاسة والسلطة العامة.ل اآراء رجیجندها وفق ما تسري علیه وتسیر 
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س الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مضمون الحقوق ذات الصبغة السیاسیة من ویكرّ   

یة الاستیراتیجي أولویات الحقوق، وهذا البعد  ة الهرم في أهمّ لمنظور المجتمع الدولي یشكل قمّ

الحقوق وتفعیلها وفق الآلیات المتبّعة في ضمن أجهزة الأمم المتحدة، ومن هذه الحقوق التي تتصل 

ا في إقامة المجتمع ونظامه السیاسي، هي الدیموقراطیة عدّه شریكًا مهمً السیاسیة للفرد ی بالممارسة

لاسیما أنها تؤسس علاقة ما  والحریات العامة التي أثیر حولها الكثیر من الجدل حول موضوعاتها

رامها بین الحاكم والمحكوم، وطبیعة النظام وشكله الذي ستؤول إلیه أمور الحكم والسلطة ومدى احت

  ).312: 1998(الفتلاوي،  لحقوق الإنسان
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  المبحث الثاني

  واقع حقوق الإنسان قبل الحرب الباردة وبعدها.

قوة فاعلة في  انتهاء الحرب العالمیة الأولى، ظهرت الولایات المتحدة الأمریكیةمع   

لها وحتى تلك الحرب، ، بعد أن كانت في عزلة عن العالم الخارجي منذ استقلاالمجتمع الدولي

التي اشتملت ات المتحدة الأمریكیة الأربعة عشر الرئیس الأمریكي ویلسن مبادئ الولایأعلن قتها و 

  الدیموقراطیة، وحریة التجارة.والحریة و  الإنسانعلى مواضیع حقوق 

نأت الولایات المتحدة الأمریكیة بنفسها، منذ تأسیسها، عن التدخل في الحروب والصراعات   

) بجزر الهاواي؛ حیث اربربیرل هلدولیة إلى حد كبیر. ولكن بعد الهجوم الیاباني على میناء (ا

في خسائر هذا الهجوم تعرض الأسطول الأمریكي في قاعدته البحریة في المحیط الهادئ وتسبب 

رب على فرانكلین روزفلت الحالرئیس الأمریكي أعلن مادیة ومالیة كبیرة للولایات المتحدة الأمریكیة، 

ت بالقوات البحریة أسوأ كارثة حلّ ب الیاباني سبب الهجومبعد أن ت، م1941دیسمبر  8الیابان في 

وكان العنصر الحاسم الذي قرر دخول الولایات الأهداف التي وضعها الیابانیون.  امحققً و الأمیركیة 

ریخها تضمنت التدخل جدیدة من تا مرحلةٍ ب ءبدالالمتحدة الأمریكیة في الحرب وخروجه من العزلة و 

  ).97: 2009(فهمي،  علیها في شؤون الدول والهیمنة
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ت ظروف الحرب إلى خروج الولایات المتحدة الأمركیة منتصرة، وبروزها كقوة عظمى، أدّ   

وكل ذلك یجري جدیدة للتوسع فیها على حساب الدول المغلوبة  وعندها ذهبت تبحث عن أراضٍ 

، وبدأت بالانتقال نشر الحریة لإخفاء السعي لإیجاد منافذ لأسواقهاتحت عنوان إقامة الدیموقراطیة و 

سیاسة مساعدة المجتمعات للتخلص من الدكتاتوریات من دون  يّ من العزلة إلى الانفتاح، وتبن

الاضطرار إلى تقدیم تنازلات كبیرة للفاعلین الدولیین أو المنظمات الدولیة على حساب برنامجها 

 یتناسب مع قوة الولایات المتحدة وهیمنتها على النظام العالمي (فریحات، واستیراتجیتها بشكل لا

2015 :411.(  

ا من جهودها الرامیة إلى نطلاقً امبادئ حقوق الإنسان سیاسات الولایات المتحدة اتخذت   

في السیاسة الرئیس الأمریكي ترومان  التغییرات التي اتخذهاعلى العالم وذلك من خلال الهیمنة 

حمایة جمیع الأحرار في تضمنت التي ) م1953- 1945خلال فترة رئاسته ( الأمریكیةجیة الخار 

ظهور هو  للمجتمعات الأخرى مساعدة الولایات المتحدة الأمریكیةبمبدأ ترومان إن ظهور العالم، 

لفكر الأمریكي الجدید والترویج له من خلال شروط المساعدات وتنفیذها في الدول المغلوبة ل

  .)98: 2009رة (فهمي، والمتضر 

ة تقابل الرأسمالیة الأمریكیة مما    ّ ة عالمی وفي هذه الأثناء برز الاتحاد السوفیتي كقوة اشتراكیّ

ا جدیدًا عرف بالقطبیة الثنائیة؛ وتسببت تضارب المصالح ما بین القوتین  ا دولیً شكل تنظیمً

لة (الحرب الباردة) التي امتدت لتنافسهما على قیادة العالم، بظهور ما یصطلح على تسمیته بمرح

  حتى سقوط الاتحاد السوفیتي وتفككه في تسعینات القرن الماضي.

نتیجة حرب  م1969 - 1963بین  ماة مدفي الانقسمت سیاسة الولایات المتحدة الأمركیة   

فالصقور الصقور والحمائم، رفا بعُ  وخسارة الولایات المتحدة الأمریكیة فیها، إلى قسمین:فیتنام 



44 
 

تدعو إلى مواصلة الحرب والتدخل الأمریكي في الشؤون الدولیة ومواجهة الاتحاد السوفیتي، في 

حین أن الحمائم تدعو إلى السلام وتوافق بین الولایات المتحدة الأمریكیة وغیرها من الدول ولا سیما 

   الاتحاد السوفیتي.

ا واجتم ولكي نتمكن من   ا وعسكریً ا، و قراءة الواقع الدولي سیاسیً مقاربة حالة  الوصول إلىاعیً

  ، ستقرأ هذه الدراسة واقع هذه الحقوق قبل الحرب الباردة وبعدها.رحلةحقوق الإنسان في هذه الم

  واقع حقوق الإنسان قبل الحرب الباردة أولاً:

قبل الحرب الباردة  الإنسانفیه مفهوم حقوق ل عّ فلقد اختلف الخطاب الأیدیولوجي الذي ت  

 الاتحادبقیادة  الاشتراكيالفكر ب مقارنة، الأمریكیةلیبرالي بقیادة الولایات المتحدة في الفكر ال

  السوفیاتي السابق.

ا في ثقافته وعدّها أساسًا محوریً وهي الفرد  ارتكز الفكر اللیبرالي على نقطة أساسیة  

حق التصویت، وسیاسته، وركزّ أیضاً على الحریات الأساسیة للإنسان؛ كحق المشاركة السیاسیة، و 

 عن مفهوم التعاقد الاجتماعي والسیاسي ومفهوم المواطنة، وحق الانتخاب، وحق الترشیح، فضلاً 

والتمثیلیة السیاسیة وارتبطاها بالمؤسسات السیاسیة. وفي مقابل هذا الفكر انتقد الخطاب الماركسي 

بصورة حیث إقرار الحقوق ا صوریة مجردة من مفهوم حقوق الإنسان في الفكر اللیبرالي كونها حقوقً 

ا آخر لحقوق الإنسان تمثل الخطاب الاشتراكي مفهومً  زَ رَ ، وأبْ نظریة فقط لیس لها حظ في التطبیق

ا أن المجتمعیة لا الفردیةوق إقرار الحق ىز علا هو معلوم أن المعسكر الاشتراكي یركّ ممّ في  ، مبینً

كمواطن أو ككائن سیاسي، ولدیهم الحقوق  الحقوق اللیبرالیة هي مجرد حریات تم إقرارها للإنسان
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الاشتراكیة هي حقوق اجتماعیة ملموسة كحق العمل، والحق في السكن، والحق في المساواة 

  ).162: 2010الاقتصادیة وغیرها من الحقوق الملموسة (سبیلا، 

برالي فیما یخص حقوق الإنسان، یختلف عن الخطاب اللی وهكذا فإن الخطاب الاشتراكي  

نما من حیث الدولة وموقفها من هذه الحقوق والفرد، ومن علاقة من حیث المحتوى فقط، وإ لیس 

قل من حقوق أدولة لل حقوقًا المجتمع بالدولة والعكس؛ فالحقوق والحریات في الفكر اللیبرالي تفترض

 كبر من الفرد.ا أالاشتراكي الذي یعطي الدولة حجمً ، وهذا نقیض الفكر هوحریات الفرد

إلى رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة ریتشارد نیكسون من الحزب الجمهوري يء وبمج  

اتبع سیاسة الوفاق على ضوء فكرة (علینا أن نبحث عن السلام والعدل معه)؛ ) م1974- 1969(

تین تحاد والا الولایات المتحدة الأمریكیة_وبدأت معه سیاسیة تخفیض الأسلحة من قبل القوّ

ظهار  السوفیاتي_ ة بینهما، ولكن هذه الأفكار انهارت بالتدخل السوفیتي في أفغانستان وإ حسن النیّ

  ).12: 1995(نیكسون، ترجمة مالك عباس، 

انتهجت السیاسة  ،)م1981-1977( ومع وصول الدیمقراطيّ جیمي كارتر إلى السلطة  

من ناحیة، والتهدید  انالإنسرهیب من خلال الترویج للدیمقراطیة وحقوق رغیب والتّ فكرة التّ  الأمریكیة

  أخرى. في العالم من ناحیة الأمریكیةبعدم قبول المساس بأيّ من المصالح 

ا:    واقع حقوق الإنسان بعد الحرب الباردة ثانیً

شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة تغییرات مهمة على الصعید الدولي والإقلیمي بعد   

تحدة الأمریكیة كقطب أوحد في المجتمع الدولي. كما انهیار الاتحاد السوفیتي وهیمنة الولایات الم

شهدت تغییر القوانین المتعارف علیها من "سیادة القانون" إلى "سیادة القوة"، أثرت بشكل أو بآخر 
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على القانون الدولي وظهور مصطلح العولمة بكل مدلولاته ومفاهیمه الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

  والقانونیة.

وازدواجیة في جدیدة، نسان فقد شهدت بعد الحرب الباردة، مرحلة انتقال أما حقوق الإ  

المعاییر والتطبیق. فعلى سبیل المثال فقد تغیّر مفهوم حقّ تقریر المصیر من مفهوم حق في ضمن 

إطار المجتمع إلى مفهوم الانفصال عن المجتمع والدولة. ومبدأ عدم تدخل الدول في شؤون الدول 

  متناقضین. بمعنیینضرورة التدّخل، وغیرها من المفاهیم التي لا تقبل التفسیر  الأخرى إلى مبدأ

ا عن هذا المنطق، نها من بناء امبراطوریتها لم یكن بعیدً كّ إن النهج الأمریكي الذي م  

فأسالیب الهیمنة والتسلط والإكراه القسري للأمم والمجتمعات لسیاستها، لم تكن مقبولة لولا إیجاد 

یة والدیموقراطیة، وحقوق الإنسان، وبناء المجتمع، جملة مقبو  غة اقترنت بمفاهیم (نشر الحرّ لة ومسوّ

والرفاهیة، وحق تقریر المصیر)، وعملت على تطبیق هذه المفاهیم بمفهوم القوة العسكریة التي 

قت بها الولایات المتحدة الأمریكیة، وبشّر بذلك جورج بوش الأب في خطابه أمام الجمعیة  تفوّ

ث عن (نظام دولي جدید) وأعلن عن نیة عندما تحدّ  م1989العامة للأمم المتحدة في تشرین الأول 

من خلال التهدید بالقوة العسكریة أم باستخدامها  أقوى دولة في العالم الحفاظ على هیمنتها سواءً 

  ).211: 2009فعلاً (فهمي، 

امینه التي جاءت لحفظ الأمن القانون الدولي من مدلولاته ومض انسلخوعلى هذا الأساس   

حلال  قد یكون تمازج المفاهیم و السلام، وتغلیب المصلحة العامة، والسلم الدولیین، وشیوع القانون، وإ

القانونیة بالسیاسة ضرورة تفرضها مجریات السیاسة الدولیة إلا أنها في مرحلة أحادیة القطبیة 

السیاسي. وعملت الولایات المتحدة الأمریكیة  وظفت الكثیر من القضایا الإنسانیة في خدمة الجانب

  على توظیف مبدأ التدّخل الإنساني، وحق تقریر المصیر بشكل واسع بعد الحرب الباردة. 
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الدولیة المعاصرة، ویهدف المبدأ السیاسة طبیعة لى إخل الدولي الإنساني مبدأ التدّ  ویشیر  

  الدولة محل التدخل. وا مواطنالتي یتعرض له الإنسانمن انتهاكات حقوق  لى الحدّ إ

ف الفقیه شا   ف من طرف دولة حیال دولة أخرى ل روسو التدخل الإنساني بأنه: (تصرّ ر وعرّ

  ).64: 2010ل إلى وقف العملیات المنافیة للإنسانیة بداخلها) (سي علي، لهدف التوصّ 

ا ما یقع مفهوم التدخل الإنساني في نطاق النظریة السیاسیة أو الاس   تیراتیجیة وغالبً

  السیاسیة.

جاء في المادة قد " الذي یعد من الحقوق الجماعیة، فحق تقریر المصیر"مصطلح ا أمّ و   

، والعهد الدولي الخاص م1966الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

بمقتضى  (لجمیع الشعوب حق تقریر مصیرها بنفسها، وهي م1966بالحقوق الاجتماعیة والثقافیة 

وأن  ة في السعي لتحقیق نمائها الاقتصادي والثقافي).ة في تقریر مركزها السیاسي وحرّ هذا الحق حرّ 

القانون الدولي اعترف صراحة بمشروعیة نضال الشعوب في سبیل تقریر مصیرها، وهذا الحق فسر 

جنبیة، على أن نضال الشعوب یكون في ضمن الدول الواقعة تحت السیطرة الاستعماریة الأ

راها ها بكافة السبل والإجراءات التي تا تحقیق مصیر ا وعرفً والأنظمة العنصریة فمن حقها قانونً 

  ).444: 2010مناسبة (الطبال،

حق التدّخل الإنساني، وحق تقریر المصیر  ما بعد الحرب الباردة، اتخذ مبدآ في مرحلة  

البعد الانفصالي، وعملت الدول الكبرى بعدًا آخر اتسم بالبعد السیاسي؛ فحق تقریر المصیر أخذ ب

على تدویله، ودعمه بشكل یتلاءم مع قضایا حقوق الإنسان، بحجة انتهاك الدول أو الحكومات 
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حقوق الأقلیات والقومیات داخل الدولة، كما حدث في إندونسیا بانفصال تیمور الشرقیة عنها، 

  .عن السودان وجنوب السودان

ول على حساب حقوق الإنسان، أخذ بالتدّخل في سیادة الد وحق التدّخل الإنساني الذي  

ثر نتائج انتهاء الحرب الباردة وسیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على النظام العالمي، وهو (أ

ه إما بصور وتحقیق أغراض ومصالح سی ة مباشرة معروفة أو بصورة غیر اسیة للدول المتدَّخِلّ

نساني لا تخلو من التدّخل السیاسي، وعدم التفریق ما بین مباشرة، وأصبحت ظاهرة التدّخل الإ

  ).117-116: 2010إنساني وسیاسي في هذا المفهوم) (سي علي، 
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  المبحث الثالث

  التأطیر القانوني لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة

ر   على  كله سواءً التأریخي في بنیته وهی مرّ المجتمع الدولي بمراحل عدیدة من التطوّ

المستوى الداخلي للدول أم على مستوى المجتمع الدولي ككل. وتغّیر المجتمع عن الشكل الذي كان 

لى وقتنا  ،علیه من قبل عندما كانت مظاهره عشوائیة وعفویة. وتشكلت الأطر القانونیة فیما بعد وإ

ى الفرد أم المجتمع على مستو  شؤونه بصورة كلیة وتفصیلیة سواءً في تنظیم حیاته و  ،الحاضر

  وعلاقتهما بمحیطهما الداخلي والخارجي.

ولقد استقرت المنظومة الدولیة على ما أقرته الأمم المتحدة أساسًا من تشریعات ومواثیق   

بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من مواثیق  اصة بحقوق الإنسان وتفاصیلها. بدءً خا

قلیمیة، وهذا لا یعني أن ه لا توجد هناك قبل هذا التاریخ تشریعات وشرائع قننت وصنفت دولیة وإ

ل نقطة انطلاق جدیدة في مجال  للإنسان حقوقه وواجباته، ولكن میثاق الأمم المتحدة أصبح یمثّ

  الاعتراف بالفرد في نطاق القانون الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والمدني. 

دًا عن ذي قبل، وبما یشیع في العالم احترام وصاغ المیثاق حقوق الإنسان بشكل أكثر تحدی  

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین 

  ). 32: 1999 (علي، حقوق الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق فعلاً 
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  قد جاء ذلك في سیاق وثائقي دولي یمكن رصده كالآتي:

  

  علانات الحقوقیة الأولىالإ :ولاً أ

هناك عدة إعلانات تضمنت مبادئ حقوق الإنسان ظهرت قبل الإعلان العالمي لحقوق   

  الإنسان منها.

ات عام  - 1 ملك إنجلترا، وألزم نفسه  "هنري الأول"وهو المیثاق الذي أعلنه  :م1100میثاق الحریّ

  ).31: 2011بلاء (الهیتي، ببعض القوانین المتعلقة بمعاملة المسؤولین في الكنیسة والن

، وفرضت المیلادي م: حیث صدر في القرن الثالث عشر1215 1المیثاق الأعظم الماكناكارتا - 2

هذه الوثیقة من قبل أمراء الإقطاع في إنجلترا على ملكها، وتعد هذه الوثیقة بدایة الاعتراف بحقوق 

  ).24: 1999لك والأمن (عساف، الأفراد، وأقرت حقوقهم في التجارة والتنقل والتقاضي والتم

لة للمیثاق الأعظم ومؤكدة على نفس  :م1628عریضة الحقوق  - 3 ویعدّها المختصّون بأنها مكمّ

  ).31: 2011الحقوق التي جاءت بها الوثیقة (الهیتي، 

م الاعتقال دون وجاءت هذه المذكرة بمضامین جدیدة تحرّ  :م1679مذكرة الهابس كوربس  - 4

یة من ید سلطات البولیس أو السلطات ئبهذه المذكرة انتزعت كل سلطة قضامسوّغ قانوني. و 

الإداریة، وانتشر هذا النظام في كل من الولایات المتحدة وكندا ودول الكومنولث البریطاني (علوان، 

1989 :30.(  

                                                              
صدرت في عام  للملك وتسمى أیضًا المیثاق العظیم للحریات وھي وثیقة انجلیزیة ألغیت بموجبھا بعض القوانین والصلاحیات الممنوحة 1

  م وذلك لالغاء بعض البنود فیھا وإضافة مواد أخرى تحد من صلاحیات الملك والنبلاء.1216م، وصدرت مرة أخرى عام 1215
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أكدت الشرعة على أن لیس للملك سلطة إیقاف حیث  :م1689شرعة الحقوق البریطانیة  - 5

أو الإعفاء من تطبیقها، ولیس له فرض ضرائب من غیر موافقة البرلمان. كما نصّت على القوانین 

  ضرورة أن تجري عملیة انتخاب أعضاء البرلمان بطریقة حرة.

جاء نتیجة استقلال ولایة فیرجینیا عن العرش البریطاني. وكان لهذا  :م1776إعلان فیرجینیا  - 6

 ،والشخصیة ،، حیث أكد على الحریة الدینیةحدة الأمریكیةالولایات المتالإعلان أهمیة كبیرة في 

ومن أهمها؛ المساواة، وعدم التمییز بین المواطنین، وحریة الانتخاب، والحق في حریة  ،والسیاسیة

لغاء العقوبات الجسیمة (الهیتي،    ).33: 2011الرأي والتعبیر، وإ

ره توم :م1776إعلان الاستقلال  - 7 . وتضمن هذا الإعلان بعض س جفرسوناوهو الذي حرّ

ا، ویمنحهم الأفكار التحرریة المستمدة من فلسفة أفكار التنویر الأوروبیة ومنها: یولد الناس أحرارً 

 ُ قیم البشر الحكومات لضمان هذه الحقوق وتستمد الخالق بعض الحقوق لا یمكن التنازل عنها، وی

قامة حكومة جدیدة على أساس  الحكومات سلطتها من الشعب. ویحق للشعوب تبدیل الحكومات وإ

ا علیها (عساف،  : 1999المبادئ التي تضمن لها السعادة متى ما رأت أن الحكومات تشكل خطرً

24.(  

ویعدّ هذا الإعلان من أهم الإعلانات  :م1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي  - 8

ولیة المهمة الذي استمدت منه معظم ویعدّ من الإعلانات الدوالوثائق التأریخیة في حقوق الإنسان، 

  ).572: 1976(عطیة،  وحریاته الإنسانالدساتیر الدولیة والنصوص المتعلقة بحقوق 
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ا   مبادئ حقوق الإنسان والدساتیر :ثانیً

أسسها وقواعدها بدءًا من التشریعات  تصیاغة مضامین حقوق الإنسان التي وضع بعد  

اد العقد الاجتماعي التي أنتجت ثمارها على المستوى الداخلي السماویة، وآراء الفقهاء والمفكری ن وروّ

والعالمي، فكان لابدّ من صیاغة هذه الجهود والأفكار في نصوص متطورة تواكب متطلبات العصر 

وفق السیاقات الدستوریة. كانت ولا تزال هناك مطالب شعوب العالم أن تتكلل جهودهم في تضمین 

والمعاهدات  العصور، وبعد بروز المواثیق تسمو فوق الجمیع وعلى مرّ الحقوق في دساتیر علیا 

ن تضم أا غلب الحقوق لتطبیقها على المستوى الخارجي أصبح من المهم جدً نت أالدولیة التي تضمّ 

جاء الدستور الدساتیر الداخلیة هذه الحقوق وتضعها في المصاف العلیا من الحقوق والواجبات، 

الإرهاب في الأوساط الفرنسیة، وعقب إعدام أكثر من أربعون ألف مدنیا  تشرالفرنسي بعد أن ان

إلى إدخال مواد ما ورد في إعلان حقوق  م1791فشرعت فرنسا في عام عرفت الحادثة بالمقصلة، 

 ، والدستور الأمریكي الذي احتوى في المواد العشرم في دستورها1789الإنسان والمواطن لعام 

  ).34: 2011م (الهیتي، 1791كانون الأول  15قرارها في وتم إالحقوق، ولى منه على وثیقة الأ

 م1660 -1640ومحور الدستور البریطاني الذي كتب بعد الثورة التي حدثت بین عامي   

ن منها الدستور  وانبثاق إعلان وثیقة الحقوق البریطانیة والتي تعد أحد أهم الوثائق التي یتكوّ

عرفي منذ نشأته، ولا یزال النموذج البارز في الدساتیر العرفیة في العالم، البریطاني، ویعدّ الدستور ال

  .)41: 2011هو الحقوق والحریات التي تضمنتها هذه الوثیقة (بومدین، 
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وأصدرت  العثمانیة كانت معظم البلاد العربیة تحت حكم الدولةفقد أما في العالم العربي   

، ثم أصدرت وثیقة ثانیة 2خط كلخانة الشریف)(، باسم م1839بموجبها الدولة وثیقة دستوریة عام 

وقد تضمنت الوثیقتان إعلان بعض الحقوق للإنسان وأهمها: الحریة  3الخط الهمایوني)(باسم 

الشخصیة من نفس وشرف، وحرمة الملكیة الفردیة والمساواة بین الجمیع أمام القانون (حمودة، 

2008 :39(  

زیادة على  الولایات المتحدة الأمریكیةلثلاث فرنسا وبریطانیا و وبانتشار الدساتیر في الدول ا  

سویسرا الاتحادیة أخذت دول العالم حسب دساتیرها وتنظیماتها السیاسیة إما بالنظام البرلماني، أو 

 الولایات المتحدة الأمریكیةالرئاسي، أو النظام شبه الرئاسي؛ وأخذت دول في آسیا وأفریقیا و 

دساتیر هذه الدول ولم تكن في حینها على وعي تام بأهمیة هذه الحقوق  الجنوبیة اقتباسات

الجنوبیة تأسست الحكومات  الولایات المتحدة الأمریكیةوالحریات؛ ففي معظم دول آسیا وأفریقیا و 

یعة وواسعة النطاق لتلك الحریات والحقوق. كما أن تلك الدول على الانقلابات، وارتكبت مجازر فظ

دساتیرها مضامین حقوق الإنسان لم تكن هي نفسها على مستوى ممارستها في التي شرعت في 

ولم تكن تعیر  ،المجال الخارجي فأخذت تتنافس فیما بینهما على استعمار الدول الإفریقیة والآسیویة

  ).46: 2011هذه الدول أدنى اهتمام لحقوق وحریات الشعوب المستعمرة (بومدین، 

علان میثاقها العالمي إلى ساحات وبعد هذه المرحلة ودخول م   نظمة الأمم المتحدة وإ

المجتمع الدولي، احتدم النقاش والنزاع بین كثیر من الدول وبین الأمم المتحدة وفروعها وأجهزتها 

إذا كانت حقوق الإنسان تندرج في المجال الداخلي أو الوطني للدولة؛ وبالتالي لا یجوز ما حول 

                                                              
خط كلخانة الشریف: وھذه وثیقة تعرف بمرسوم قصر الزھور تطرقت إلى ضرورة اصلاح أجھزة الدولة في  2
  مجالات كافة ومنھا حقوق الانسان.ال
الخط الھمایوني: وھو مصطلح دبلوماسي عثماني عبارة عن وثیقة تكتب بخط ید السلطان شخصیا، وغالبا ما  3

  تكون ردا على وثیقة للصدر الأعظم.
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أن خرج من هذا المجال وأصبح في ضمن  2/7ه طبقا للمادة للمنظمة وفروعها التدخل فی

  ).51: 2011اختصاص الهیئات الدولیة التابعة للأمم المتحدة (بومدین، 

ا:     الإعلان العالمي لحقوق الإنسانثالثً

في المواثیق الدولیة ولكنه  لتعزیز حقوق الإنسانعدیدة ولي في مراحل المجتمع الد مرّ   

مؤتمر سان فرانسیسكو، فأعید طرح إطلاق إعلان أن عقد لى إا یقها فعلیً تحقیقها وتطب عنعجز 

الدورة الأولى، واستمرت الجهود  في م1946ا على جدول أعمال الأمم المتحدة عام عالمي مجددً 

(علوان  الإنسانصدرت الأمم المتحدة إعلانها العالمي بحقوق یث أح م10/12/1948حتى یوم 

  ).90: 2005والموسى، 

وأطلق هذا  ،خمس وثائق دولیة ىمصطلح یطلق علعرف الشرعة الدولیة على أنها وتُ   

لة الوثائق على سلس م1947في دورتها الأولى المنعقدة في دیسمبر  الإنسانالمصطلح لجنة حقوق 

  :هدین) وتتكون الشرعة منعلان العالمي والعالجاري إعدادها وقتئذ وهي (الإ

  .انالإنسالإعلان العالمي لحقوق  - 1

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة . - 2

  .والثقافیة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة - 3

ختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشأن البروتوكول الا - 4

  تقدیم شكاوي من قبل الأفراد .
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المدنیة والسیاسیة بهدف ري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ختیاالبروتوكول الإ - 5

  .إلغاء عقوبة الإعدام ىالعمل عل

، بوجود دول ممتنعة عن م10/12/1948وأقرّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في   

  الموافقة على بعض بنوده، وبعضها الآخر متحفظ، والغالبیة مؤیدة له.

ولي بأن قیمة میثاق الأمم المتحدة وأهمیته تتمثلان في معالجة إن شعور المجتمع الد  

موضوع حقوق الإنسان بما تستحق من عنایة وكفایة وشمولیة هو من الأسباب الرئیسة التي من 

ن الإعلان على لان العالمي لحقوق الإنسان، إورائها دعت منظمة الأمم المتحدة إلى إصدار الإع

البیانات والإعلانات السابقة، وما كتبت فیها الدساتیر والقوانین  صورته هذه یتمیز بها عن باقي

الأساسیة من التطرق لحقوق الإنسان. ویتكون الإعلان من دیباجة وثلاثین مادة، تناولت أغلب 

حقوق الإنسان من مدنیة وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، مع أن الإعلان العالمي، من 

ة تجمیعیة، فقد أورد العدید من العبارات ذات الطابع العمومي. واتبع حیث الشكل، لیس إلا وثیق

الإعلان أسلوب التعداد والدخول في التفاصیل الجزئیة للحریات العامة والحقوق؛ وأما من الناحیة 

ا) على حقوق الإنسان، وعلى ركیزتها الأساسیة ا (غربیً ا عالمیً الموضوعیة فإن الإعلان أضفى طابعً 

  ).233-228: 2009ى مبدأ المساواة وعلى مختلف الحریات (طه، المبنیة عل

إنّ من أهمّ الحقوق المدنیة والسیاسیة التي نصّ علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   

تتمثل في إیراده المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان كافة. وتنقسم الحقوق في الإعلان العالمي إلى 

ى: (تتضمن الحقوق الشخصیة للفرد وتشمل حق الحیاة والكرامة أربع مجموعات المجموعة الأول

والأمن والسلامة الشخصیة)، والمجموعة الثانیة: (تشمل حقوق الفرد في مواجهة الجماعة كحق 

المواطنة، والتنقل، والعودة إلى أرض الوطن)، والمجموعة الثالثة: (تشمل الحریات العامة والحقوق 
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أي والتعبیر والدین وغیرها)، والمجموعة الرابعة: (تشمل الحقوق السیاسیة كحق التفكیر والر 

  ).256: 2004الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة) (الحاج، 

وبقدر ما یعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم وأشهر المواثیق والقرارات التي   

ا یتمتع به من قیمة قانونیة. فهناك أصدرتها الأمم المتحدة؛ إلا أنه من أكثرها إثارة وجدلاً بشأن م

یتمتع بقوة الإلزام، في حین یرى بعضهم أنه یتمتع بقوة الإلزام بحدود معینة، ورغم  من یرى أنه لا

ا تستمد منه الحقوق، ویعدّ ذلك فإن الإعلان العالمي وضع تفصیلاً    لحقوق الإنسان وأصبح مصدرً

لدول وصادقت علیه توجب العقوبات الدولیة على وقعت علیه اانتهاكه انتهاكًا لالتزام قانوني 

  ).62: 2006(هادي،  منتهكي الحقوق سواءً دول أم افراد وجماعات

ما تزال هذه المواثیق الدولیة تفتقر إلى الوسائل القانونیة التي تفرض على الدول الالتزام   

لة ضد الدول الأخرى، بتطبیق حقوق الإنسان، غیر أن الدول تلجأ إلى استخدام حقوق الإنسان وسی

وأن مثل هذه الدول في الواقع هي التي كانت تمثل العائق أمام تطبیق حقوق الإنسان وضد إصدار 

  ).54: 2007المواثیق الخاصة بها (الفتلاوي، 

ووفق تصور هذه الدراسة تتضح أن العلاقة بین حقوق الإنسان والسیاسة علاقة تكاملیة   

ال دون السیاسة بسبب توسع  من جانب، حیث إن حقوق الإنسان لا یمكن تطبیقها بشكل فعّ

وتشابك المجتمع الدولي، وأنه یجب أن تكون هنالك سلطة سیاسیة تقوم على رعایة هذه الحقوق 

ة وغیر متوافقة  وضمان تطبیقها بآلیات وتفاهمات سیاسیة. ومن جانب آخر فإن هناك علاقة خفیّ

ا لخضوعها لازدواجیة أو متجانسة مع المعلن من تطبیقات حقوق  الإنسان في هذا البلد أو ذاك تبعً

المعاییر في التطبیق، واستغلال هذه الحقوق بشكل غیر صحیح من قبل السیاسة لتحقیق مصالحها 

على حساب حقوق الآخرین، وهنا تبرز الضرورة للتفریق ما بین السیاسة وحقوق الإنسان على 
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أن تتضارب هذه المفاهیم والعلاقة بینهما مما یسبب  الصعید العملي في أقل تقدیر ممكن، خشیة

  الضرر الكبیر في المجتمع وعلى الأفراد خصوصًا.  

ت بها ءه على الرغم من تعدد وجهات النظر والمصطلحات التي جاوترى الدراسة أن  

 هاوعدم المساس ب ،نسان وحریتها في حق الإنها تتفق جمیعً العصور إلا أ المدراس الفكریة على مرّ 

ت على ة وغیر مكتسبة، وكل فترة من الفترات التي مرّ للأن هذه الحقوق أصی ،من أي جهة كانت

مع متطلبات الفترة التي تحیط بالمجتمعات. وافق البشریة هناك سمة وحق جدید یظهر، لیدعم أو یت

قیقة وهناك ارتباط وثیق بین الحقوق والسیاسة رغم اختلاف مضمونهما ونطاق تطبیقهما، وفي الح

  لتزامات الأخلاقیة فیما بین الدول والمجتمعات.لإأن أحدهما یكمل الآخر بحسب طبیعتهما الآمرة وا

ن المبدأ العا   سانیتها بغض النظر عن الممارسات والآلیات م في هذه الحقوق هو إنوإ

نما هي ثابتة بو نها لا تختلف مأالمتبعة في تنفیذها، و  جود ن مكان لآخر ولا من زمان لزمان وإ

  نسان كإنسان. الإ
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  لفصل الثالثا

  التوظیف السیاسي لمبادئ حقوق الإنسان

بعد أن تعرضت الدراسة في الفصل الأول إلى مفهوم حقوق الإنسان وفلسفته     

إلى والمدارس الفكریة التي تناولت مضامینه والبعد السیاسي لفلسفتها، ستستعرض في هذا الفصل 

ا ا ومحلیً ناه اللغوي والإجرائي، ومن ثم وسائل التوظیف السیاسي دولیً مفهوم التوظیف السیاسي بمع

على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة بدراسة الوضع في الولایات المتحدة الأمریكیة 

وتأثیرها على مواقف الدول والمنظمات وذلك كدراسة حالة. وینقسم الفصل الثالث إلى المباحث 

  التالیة:

ا ل: مفهوم التوظیف السیاسيالمبحث الأو  جرائیً ومقاربات المفهوم مع  وتعریفه  لغةً واصطلاحًا وإ

  .المفاهیم الأخرى

  .)الأمریكیة(الحالة  الإنسانالمبحث الثاني: الوسائل الدولیة في التوظیف السیاسي لمبادئ حقوق 

   ریكیة.الأمللمصالح  ووسائل التوظیف السیاسي لحقوق الإنسانالمبحث الثالث: أدوات 
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  المبحث الأول

  مفهوم التوظیف السیاسي

    

من المفاهیم الشائكة والمعقدة في العلوم الاجتماعیة والسیاسیة مفهوم التوظیف لا سیما 

عندما یتداخل معه مفهوم السیاسة، ویتداخل مفهومه مع مفاهیم أخرى مثل التلاعب والقوة والنفوذ 

ةبإختلاف المصلحة المرج هأهدافه وأنماطوالتدخل الانساني، وتتفاوت مستویاته و  منه، وعلى هذا  وّ

جوانبه وأشكاله حتى  جیدة من كل لیه بحذر ومعرفةعندما نتطرق الى المفهوم نتطرق إ الأساس

  نتمكن من تحدید غایته وهیأته.

  واصطلاحًا أولا: تعریف التوظیف لغة

  :یأتي تعریف التوظیف في اللغة العربیة على عدة معانٍ منها  

  .م: تشْغیله استثمارهدّ توظیف المال في خدمة التَّق - 

ةأي : الشيء یفتوظ -  ها لیؤدّي مهمّ   ).426: 2003(ابن منظور،  تعیینه بِ

فَ. كقول ظَ  توظیف المال في خدمة التقدم: أي تشغیله واستثماره كوالتوظیف: (اسم) مصدره وَ

  .(معجم المعاني الجامع، باب وظف)
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ارة: أنها مجموعة من الفعالیات التي تستخدمها المنظمات والهیئات والدول والتوظیف في علم الإد

 لاستقطاب مرشحین للعمل والذین لدیهم الكفاءة والتمیز والقدرة على المساهمة في تحقیق أهدافهم

)www.hardiscussion.com(.  

  تعریف التوظیف اصطلاحًا

الإعلان  یرمي من خلالاط الذي النشجاء تعریف التوظیف في مفردات علم الإدارة: ذلك   

ثم اختیار ومن للعمل في المنظمة،  ترغیب الأفراد المؤهلینیتضمن عملیة و  ،لوظائف الشاغرةل هعن

تحقیق الأهداف  ذلك بغرضالمتقدمة وتعیینهم، و  العینات والموارد اللازمة والعناصرأفضل 

  .)142-141: 2007(علیان،  الموضوعة

التوظیف السیاسي هو استخدام جهة ما قضیة ما لتحقیق علي: " فه الكاتب یاسین بنوعرّ   

نة من حدث معیّن بغیة الوصول إلى هدف سیاسي "، أو "مصلحة سیاسیة ما هو استفادة جهة معیّ

یمكن وبالتالي ، اما سیاسیً . ومثال ذلك، استخدام بعض الأفراد والجماعات والتیارات لقضیة "معیّن

  .)2012(ابن علي،  اسيضمن التوظیف السیفي إدراجه 

  اجرائیً إالتوظیف  تعریف ا: ثانیً 

ومن خلال استقراء التعریفات والمعاني لكلمة التوظیف وتقابلها بین الفعلیة والمصدریة   

أن التوظیف هو: مجموعة اعتمادات تضع القوانین والمبادئ والأفكار للباحث والجمع والمفرد تبین 

ى أن تكون وراء تطبیق هذه القوانین واللوائح غایات أخرى بمعن ؛في سیاق یریده صاحب التوظیف

  قد تكون إیجابیة وممكن أن تكون سلبیة.
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أو  ،استثمارها لتحقیق هدف منشودأیضا: إنه استعمال أدوات ما لغرض  القولویمكن   

أو شخصیة، من خلال اختیار بعض الأفراد والوسائل المتاحة بطرق  ،أو وطنیة ،مصلحة سیاسیة

تسعى النخب الحاكمة إلى تحقیقها من خلال سلوكها السیاسي في البیئة و  ،أو عسكریةسلمیة 

  للضغط على الدول الأخرى.  الدولیة،

ا   خرىقاربات المفهوم مع المفاهیم الأم: ثالثً

یتقارب مفهوم التوظیف السیاسي مع مفردات ومصطلحات شائعة ومتداولة في علم   

تقاربها مع مصطلح التوظیف حتى هذه المصطلحات و اسة الدر ضع تالسیاسیة ومن الضروري أن 

  فهم طبیعته وما هیأته.ی

: وهو أیضا من المفاهیم التي تتخذ أكثر من وجه، ومفهوم التوظیف التلاعب السیاسيمفهوم  -1

 والأطراف المرتبطة به سواءً مستویات الهذا المفهوم كافة  وتعقیده یتأتى من اسمه حیث یمسّ 

أم الموضوعات التي تندرج في كنف السیاسة نفسها  ،أم الشعوب ،الساسة أنفسهم

)www.rusnauka.com in 1-2-2-013 : R.B. Absattar.(  

فكار والمعتقدات مرتبط بقدم الأنما إ و  ؛والتوظیف السیاسي مفهوم لیس بالجدید  

ین الفكر من قبل، وهذا ما حدث ب تالتي ظهر لها بین المجتمعات ترویج والأیدولوجیات وطریقة ال

ا وحدیثًا وأفكار الفلاسفة  ،الاشتراكي والرأسمالي من خلال استغلال الفرد وقدراته بشكل أو قدیمً

ا ا او تاریخیً ا أم أیدلوجیً ا أم سیاسیً  بآخر لتنفیذ الغایات الأساسیة من المشروع سواءً كان دینیً

  ).247: 1986(اسماعیل: 



62 
 

 ،كره العالم الأمریكي هیربت تشیلرذ وفق ماتتحكم فیها وللتوظیف السیاسي خمسة معاییر   

لكون هذا المفهوم مهیمن ومرتبط على النخب الحاكمة وتصرفاتهم التي لها تأثیر على الدول 

  والمجتمع ككل وهذه المعاییر تتمثل بـ:

  المواطن ومدى حریته واختیاره للنظام والحكم الذي یرغب فیه. - 1

علام التي لها دور في العمل، فضلا عن وسائل الإ مامنهوحیادیة كل  الفصل بین السلطات - 2

  مهم في التعبئة والتوظیف العام والخاص.

  نسانیة.وهیمنة مبدأ الطبیعة الإسیادة الأخلاق،  - 3

  استقرار المجتمعات وسیادة القانون، وشیوع الأمن وانتشار العدل. - 4

ة في مفاصل الحریة الفكریة ومبدأ عدم تدخل الدول ،حریة التعبیر وتعدد وسائل الإعلام - 5

  والإعلامیة.

 عن ووفق النقاط الخمس أعلاه تتحدد درجة التوظیف وتأثیره على الحیاة العامة، فضلاً   

 ووسائل الإعلام ،تدخل هذه المؤسسات وتقید الحریةت ما، فعندادیة المؤسسات الرسمیة والسیاسیةحی

 : R.B. Absattar, 2013) عالیة فإن درجة التوظیف تكون قمع الحریات الفردیةتقوم بو 

www.rusnauka.com)  

، فالقوة كما داخلینمع بعضهما ومت ین: فكلا المفهومین متقاربمفهوم القوة والتوظیف السیاسي - 2

ي التأثیر على الآخرین للوصول إلى هدف معین، وهذا ما یتضمنه مفهوم یراها الواقعیون ه

د المتاحة ر الى القوة بأنها القدرة والفعالیة التي توظف المو ینظر إالتوظیف. وفي الفكر الاستیراتیجي 

یف وفق الفكر مفهومي القوة والتوظاف والتأثیر على الآخرین. وكلا ة وتحقیق الأهددرالفرض الإ
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. ةوّ جهداف المر ئم مع المصلحة والأعلى مصادر الموارد وتوظیفهما بشكل یتلا فقانالاستیراتیجي یت

ا لولا لهما و  مكانةبونان فالقوة والتوظیف لا یك طاقة ال، وهذا التأثیر هو لهما التأثیرصفة وزنً

  .)147: 1993مقلد،  و (ربیع، فعال من أجل كسب المصلحةالسلاح الو 

ُ أا ویحدث أحیانً    وذلك عندما توظف بفعل السیاسة هو الآخر ف ظّ وَ ن مصطلح التوظیف ی

قد أخرى ضد مجموعة سیاسیة  ةلأساسیاالموارد المبادئ و  أو بعض مجموعة سیاسیة ما جمیع

لسحب الشرعیة  وأتغییر الإوضاع ، بغیة متهمة بالفسادتكون  تكون في سدة الحكم أو معارضة

لتسقیط  حقوق الإنسانخدم هذه المجموعة كافة الأحداث والمبادئ ومنها أیضا مبادئ تمنهم، وتس

الاعتبارات الموضوعیة خضع إلى التوظیف السیاسي لا ی نالطرف الآخر، ومن الملاحظ أیضًا أ

نما یغلب علیه طابع الرأي الشخصي والرؤیة المحدودة والمصلحة (رشاد  :2013، وإ

www.erepository.cu.edu.eg(.  

عندما ذكر  "نیكولاس سبیكمان"التوظیف السیاسي كأحد مرتكزات القوة عند المفكر  ویعدّ   

في الاتجاع المرغوب والذي یتحقق إما بالاقناع أو في تعریف القوة بأنها (المقدرة لتحریك الآخرین 

التعریف یتفق مع وهذا  ،)66: 1968كراه أو أي وسیلة ممكنة) (مقلد، الإغواء أو المقایضة أو بالإ

  یتبعها.هداف التي التوظیف في الوسائل والغایات والأمفهوم 

لال هذه المفاهیم ویتقارب مفهوم التوظیف مع مفاهیم السلطة والنفوذ والتأثیر، ومن خ  

ع نحو قضیة ما بطریقة والعمل على توجیه المجتم ،ممكن أن یظهر التوظیف بصور متعددة

 هداف ومصالح الطبقة الحاكمة وصاحبة النفوذ في المجتمعتتناسب مع أ

)www.rusnauka.com R.B. Absattar, 2013:(،  والنفوذ یعني السیطرة والتفاعل الذي

  .علام والإغراء والترهیب والإقناع والإكراه والاستدراج والسیطرةوسائل الإ النخبة من خلال تستخدمه
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وظهر وفي حقل العلاقات الدولیة فإن مفهوم التوظیف لیس بالجدید، وأصبح سمة بارزة   

مساراته، وبسقوط النظام الاشتراكي  حددّ بصورة واضحة بعد الحرب الباردة وغیر منظبط بقواعد تُ 

 السیاسي لمبادئ حقوق الإنسان أخذت الولایات المتحدة الأمریكیة مسألة التوظیفوهیمنة الرأسمالیة 

سالیب الأكأحد  العسكري والسیاسي لتحقیق مصالحها في المنطقة والعالم، وبرز أیضا التدخل

ة حقوق الإنسان وحمایة الأقلیات وتقدیم المساعدات یوالمبررات الدولیة ولا سیما التدخل لحما

). ومن http://www.ahewar.org: 2005براهیم، (إ حقیق مصالح الدول الكبرىلت الإنسانیة

 لمبادئ حقوق الإنسان نسانیة والتوظیف السیاسيأن التدخل لأغراض إ ترى الدراسةل ما تقدم خلا

وجهان لعملة واحدة حیث كلاهما یسعان لتحقیق مصلحة وهدف طرف واحد، وهذا ما حدث 

وغیرها من الحالات التي قامت بها الولایات المتحدة  والیمن، ولیبیا، وسوریا، والصومال ،للعراق

  والدول الكبرى في توسیع مصالحها في البلدان. ةالأمریكی

تعریفاته هنالك شروط وضعها بعض المفكرین والباحثین یجب توافرها وفي نطاق المفهوم و   

  هدافه ومصلحته وهي:التي تستخدم هذا التوظیف لتحقیق أفي الجهة 

لى حد كبیر بأي مؤسسة وظیف رسمیة أو سیاسیة أو مرتطبة إأن تكون الجهة التي تسخدم الت - 1

ن أا، فالأصل ا سیاسیً رسمیة دولیة أو محلیة، فإذا افتقرت إلى العنصر السیاسي فلا یعد ذلك توظیفً 

  سیاسیة.من العمل الذي وظفت من أجله الموارد والإمكانیات یكون الهدف والنتیجیة 

  أن تكون هناك مصلحة واضحة ومباشرة للجهة المعنیة. - 2

أن تكون الجهة المستخدمة للتوظیف معروف عنها بازدواجیة الخطاب والمصلحة، وعدم  - 3

  عراف وغیر ثابتة على منهج.والأمراعاتها للمبادئ 
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وغایتها ن تتمتع هذه الجهة بالقوة مما یمكنها من استخدام الموارد والأدوات لتحقیق أهدافها أ - 4

  .)2012علي، بن ا(
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  المبحث الثاني

  الوسائل الدولیة في التوظیف السیاسي لمبادئ حقوق الإنسان

  (الحالة الأمریكیة)

ف بالوسائل الدولیة التي تنتهجها الدول والمنظمات حیال إلى التعریسیتطرق المبحث   

یة في هذا الشأن، ولا سیما أن هناك والتطرق إلى الحالة الأمریك ،ادئ حقوق الإنسانتوظیف مب

ا ا ترابطً ما بین مفاهیم حقوق الإنسان والسیاسة، وحقوق الإنسان والمصالح الاقتصادیة الأمر  وثیقً

  الذي یثیر الجدل دائما حول ترابطهما وتشابكهما من حیث التطبیق والعمل الدولي.

المصلحة القومیة  ینظر إلى العمل من أجل حقوق الإنسان كمرادف للعمل من أجل  

والوطنیة من خلال السیاسة الخارجیة حیث یكون الأفراد في وسط السیاسة، والعمل من أجل حقوق 

  ). 164- 163: 1993الإنسان مرادف لإضفاء الطابع الإنساني على السیاسة (فور سایث، 

ة هنامن و    ّ معنى أو حدود توضیح  الأهمیّ ظمات المنة المعاییر التي تتعامل بها ازدواجی

توظیف من خلال  الإنسانمع حقوق  الأمریكیةمتحدة ال الدولیة، والدول الكبرى ولا سیما الولایات

  السیاسیة على المستوى الداخلي والخارجي. مخططاتهاهذا المفهوم لخدمة 

 للدولة لاً اوتتطلع الشعوب إلى الدول التي تتقدم في دیمقراطیتها والتي تعد بنظرهم مث  

نقل نموذجها إلى الدول الأخرى فیجري العمل على ، في احترام حقوق الإنسانقدمة المتحضرة والمت

دولة قویة ویعرف عنها بأنها الدولة الأكثر  وجد، ولكن عندما تبغیة الوصول إلى مجتمع متكامل

المجتمع الدولي، والتي تستطیع من خلالها تحقیق أهداف  دیمقراطیة في العالم، ولدیها من القوة ما
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ض أن تلعب الدور الرئیس في قیادة نظام الأمن الجماعي العالمي وفرض احترام القانون یفتر 

هي نفسها فدولة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة أن الواقع غیر ذلك تجد الدراسة والشرعیة الدولیة، 

مم ا عدوانیة دون مسوّغ على دولة عضو في الأخارجة عن القانون والشرعیة الدولیة بشنها حربً 

رض هیمنتها علیها لفالولایات المتحدة الأمریكیة  العراق وغیره من الدول التي تسعىالمتحدة وهي 

بحجة حمایة حقوق الإنسان، وهي بالوقت نفسه من أكثر الدول انتهاكًا للدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

ا في مجلس الأالعضویة وفق التقاریر الدولیة، وهي من أكثر الدول الخمس الدائمة  من استخدامً

لحق النقض في حمایة الدولة الأكثر خرقا للقانون الدولي وخروجها على الشرعیة الدولیة وهي 

الكیان الإسرائیلي، فلیس لهذا إلا معنى واحد وهو سقوط نظام الأمن الجماعي والعودة إلى شریعة 

  ).147: 2009الغاب (نافعة، 

فإنه  الإنسان وتوظیفها السیاسي، من التعاطي مع مفهوم حقوق الدراسةتمكن وحتى ت

  دراج المكونات الدولیة الآتیة:سیقارب الموضوع من خلال إ

  أولا: المنظمات الدولیة

لمبادئ حقوق الإنسان اهتمام رئیس في العلاقات الدولیة، لا یقتصر على الدول  تأصبح  

نما یشمل المنظمات الدولیة أیضً  عملیة تكریس حقوق ا، لما لها من دور مهم وفاعل في فقط، وإ

الإنسان، وهذا ما یعطي سمة الدولیة أو العالمیة لمبادئ حقوق الإنسان ومن هذه المنظمات وأهمها 

  منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها العاملة في مجال حقوق الإنسان.
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  هیئات وأجهزة الأمم المتحدة -1

ت الجمعیة لیة عمل المنظمة الدو وعلى امتداد  حقوق الإنسان، إعلانصدور بعد    العامة أقرّ

قة بالحقوق  غیرها من الاتفاقیات المهتمة ة والسیاسیة والثقافیة و الاقتصادیعدّة اتفاقیات متعلّ

ا لحریته وكرامته. وصونً  الإنسانا بودعت الدول للمصادقة علیها وتفعیلها نهوضً بالإنسان. 

 سواءً  ،ب السیاسي والإعلاميتحتلّ الصدارة في الخطا وقضایاها الإنسانمبادئ حقوق أصبحت و 

غاتالمالإنسان من بین  قضایا حقوقوتعدّ  .الإقلیميعلى المستوى الدولي أم  التي  والأسباب سوّ

ومما لا شك  المباشر وغیر المباشر في شؤون الدول الأخرى. هاتستخدمها الدول في تبریر تدخل

أسالیب التناول السیاسي والإعلامي  وتطور البالغ في هذا المجال من الاهتمام متأتٍ فیه أن هذا 

ن كان والإجرائي یبدو زائفًا إن وضعته على طاولة الشرح والتحلیل  بشؤون الإنسان وحقوقه، وإ

  .المنطقي

 للمنظمة المسار التاریخي أن التوظیف السیاسي لمبادئ حقوق الإنسان عبر الدراسة جدتو   

دأبت المستوى الدولي أو الاقلیمي، فلقد رى ذلك بوضوح في كل قضیة على تو  ى،فلا یمكن أن یخ

علیه مجموعة من الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وعلى رأسها الدول الخمس دائمة العضویة 

ن  لأي قرار لا یتناسب مع مصالحها. ،حق النقض الممتلكة لامتیاز ،في مجلس الأمن وإ

در عنها حیال هذه الانتهاكات تفقدها الممارسات العملیة لمنظمة الأمم المتحدة وهیئاتها التي تص

ا أمام المخالفات والانتهاكات التي ترتكبها الكثیر من المصداقیة لدى الشعوب، فهي لم تحرك ساكنً 

الدول الكبرى صاحبة الفیتو، بینما تفرض أغلظ العقوبات على الدول الصغرى حتى بات القول 

، ولهذا السبب فقدت أهم صفاتها وهي؛ العدل، امنطبقًا على كثیر من قراراته بأنها تكیل بمكیالین

والنزاهة، والموضوعیة. وأیا كان الأمر فإن النقطة الأساسیة في هذه الرؤیة تتعلق بمدى مواءمة 
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الأمم المتحدة للمتغیرات الدولیة والواقع الجیوسیاسي للقرن الواحد والعشرین وما بعده (اللاوندي، 

2007 :179.(  

ستمرار لإفراغ قضایا الحقوق من ابلعضویة في مجلس الأمن دائمة اسعت الدّول   

ا حسب مصالحها الخاصة، وكثیرً بتعمل على تطویعها وتفصیلها راحت ي الرفیع و الإنسانمضمونها 

شرح في في حدیث یطول الة أو السیاسیة. و الاقتصادیهذه القضایا ذریعة لتمریر أهدافها  تكونما 

على الوطن العربي عموم هنا إلى أن مأساة الشعوب في أفریقیا و شارة هذه الجزئیة ولا بد من الإ

وبلدان العالم الثالث وغیرها من والیمن)،  وسوریاالصومال و العراق و  (فلسطینوجه الخصوص 

النزاع فیها الدول الكبرى لأنها تعمل على إذكاء الصراعات فیها من تأجیج تتحمل مسؤولیة الدول 

. كما یمكن الإشارة إلى أن الجمعیة العامة للأمم نفوذها علیها طبسأجل مصالحها واقتصادها ول

هي نفسها التي أصدرت قرار  1948سنة  الإنسانالمتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق 

خاضعة لتأثیر الدول الكبرى  1948سنة » إسرائیل« كیانوأعلنت ولادة  1947تقسیم فلسطین سنة 

لتفعیل  مدخلاً  باعتباره ،ف السیاسي لقضایا حقوق الإنسانالتوظی ذات المصالح في المنطقة. هذا

وبمصداقیة الهیاكل  الإنسانا بمسألة حقوق ا بالغً ألحق ضررً  ،مصالح الأقویاء على الضعفاء

نفراد الولایات المتحدة اصة بعد انهیار المعسكر الشیوعي و والمنظمات الدولیة الساهرة علیها خا

  ).2010(أبو عائشة،  ادة العالموحلفائها بقی الأمریكیة

وتداعیاتها على التنظیم الدولي، وبرغم  2001جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر   

في العلاقات الدولیة وما آلت إلیه من أحداث جسام على المستوى الداخلي أهمیتها ونقلتها النوعیة 

ب وتشكیل التحالفات العامة والاقلیمي والداخلي فیما یخص بالحروب والنزاعات ومكافحة الإرها

إلا أنها لیست جدیدة على مستوى الأمم المتحدة والنظام الدولي فأحداث الحربین والخاصة، 
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العالمیتین، وقصف الولایات المتحدة الأمریكیة للیابان بالقنبلة النوویة وغیرها من الأحداث الجسام 

ر في حقوق الإنسان وأضرت بالمفاهیم والتي أدت إلى انتهاك كبی التي مرَّ بها المجتمع الدولي

ت نقطة فارقة  دعاء بأن هذه الأحداث؛ وعلیه فإنه یصعب الاالدولیة له وتداخل السیاسیة فیها شكلّ

غات لتهمیش المنظمة الدولیة من قبل الدول  في مسیرة الأمم المتحدة، فلا تكون هذه الأحداث مسوّ

القضایا الدولیة، وقد سعت الدول الكبرى ولا سیما  الكبرى، واعتماد معاییر مزدوجة في التعامل مع

الولایات المتحدة الأمریكیة في توظیف المنظمة لخدمة برنامجها السیاسي الخاص تحت شعار 

(الحرب على الإرهاب)؛ بعدما أدركت أن هذه الأحداث تتیح أمامها فرصة حقیقیة لإزاحة عدد من 

كتها في المضي قدما للهیمنة على العالم، وبهذا القیود والعقبات التي كانت تحد من حریة حر 

 بل ویتعین علیهاالسیاق ترى الولایات المتحدة الأمریكیة في الأمم المتحدة أنها مجرد أداة _یمكن_ 

ا لخدمة مواقفها وأعمالها وهذا ما یتنافى مع قواعد التنظیم الدولي وتفرد دولة على  تسخیرها كلیً

  ).142 :2009حساب دول أخرى (نافعة، 

ف الدولیة والإقلیمیة والوطنیة توظّ  الإنسانأصبحت منظمات وجمعیات وشبكات حقوق و   

بغض النظر  لدول أخرى لوطنيالاستقرار ا ةلإضعاف منظومسیاسة الدول في ا بشكل فاضح أحیانً 

وتوفر  ،ملاءات وسیاسات تحدّ من فاعلیة الدّاخل الوطنيإكمقدّمة لفرض  ،هشاشتهاعن وقتها و 

 الإنسانن من خبراء حقوق یمما جعل الكثیر  ،ذ والاختراق الخارجيو النفمن لمزید فاعلة یة أرض

 نفسها الإنسانبهون إلى خطورة هذه الظاهرة خاصة في انعكاسها على مصداقیة مبادئ حقوق تین

 ویعتقد العدید من علماء السیاسة والمحللین الدولیین أن تداعیات العولمة على وثقة الشعوب بها.

ا، أخذت الدول الكبرى تمارس منظمة الأمم المتحدة كانت سلبیة في تجلیاتها السیاسیة خصوصً 

ر الجدید والمصطلحات الرنّ  انة في المجتمع الدولي ومنها سیطرتها وهیمنتها على الدول وفق الدوّ
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ها الدیموقراطیة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وهناك مؤشرات عدیدة توضح هذا التأثیر من

كانت تشكل عن المشهد بعد أن الأمم المتحدة أو إبعادها دور احتلال العراق الذي یؤكد تهمیش 

  ).68: 2008القاعدة الدولیة الوحیدة لحل النزاعات وحفظ السلام (غربي، 

وفي اعتقاد الكثیر من المهتمین أن الوقوف ضد هذا التوظیف الاستعماري الجدید للدول   

، وتمكین حقوقه السیاسیة لإنسان والدیموقراطیة یتطلب احترام الإنسان أولاً من خلال قضایا حقوق ا

ة یعد الضمانة الأقوى  الاقتصادیة والاجتماعیة في هذه البلدان، سواءً  ستَعمِرَ ة أو المُ رَ ستَعمَ كانت المُ

والأصلب لمواجهة التحدیات الخارجیة والداخلیة ولعمل ضغط شعبي ودولي لإیقاف الحكومات من 

ه من الضروري على كل الدول والقوى الحریصة ستبدادها والتعدي على الدول الأخرى، ا كما أنّ

تنسیق جهودها مع كل الهیاكل الدولیة والإقلیمیة  ،يالإنسانفي بعدها الوطني و  الإنسانعلى حقوق 

 یدافع عن نبل المبادئ التي نصَّ  ،الإنسانذات المصداقیة من أجل تفعیل مسار دولي لحقوق 

ویصون خصوصیة الشعوب في قیمها الحضاریة  الإنسانعلیها الإعلان العالمي لحقوق 

  .)2010(أبو عائشة،  وضوابطها الدینیة ویعید الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ومبادئها السامیة

  مجلس الأمن  -2

عدید من وهو بمثابة الأداة الفاعلة والجهاز التنفیذي في الأمم المتحدة، حیث إنه یمتلك ال  

ا؛  الصلاحیات لإلزام الدول بتطبیق ما یصدر عنه من قرارات. ویتكون من خمسة عشر عضوً

خمسة منهم دائمو العضویة (الولایات المتحدة الأمریكیة، وروسیا، وفرنسا، وبریطانیا، والصین) 

 ولهم حق النقض "الفیتو". ویمتلك مجلس الأمن صلاحیات الاستخدام المشروع للقوة من خلال

قرارات والعقوبات في الفصل السابع من المیثاق. ومنذ تولي المجلس مهامه وصلاحیاته القانونیة 

نتقَد بالإزدواجیة في التدخل في حمایة السلم  ُ ن في والأمن العالمیین والكیل بمكیالیوالسیاسیة فإنه ی



72 
 

یلحظ علیه بأنه لا تسییر القضایا ولا سیما القضایا ذات الاهتمام المباشر من قبل هذه الدول، و 

ره وفق تجاذبات وتنازلات فیما بینهم لبعض ا لرؤى ومصالح الدول الكبرى التي تسیّ یتدخل إلا وفقً 

مصالحهم واستیراتیجیة أهدافهم، وهو ما یمكن التدلیل علیه من سرعة التدخل في حالة الكویت 

ارب من ملیون إنسان وذلك ، وعدم تدخله في حالة بوروندي ورواندا التي راح ضحیتها ما یقمثلاً 

التي لعدم رغبة الدول الكبرى في التدخل في هذا الصراع، أو لعدم وجود مصلحة لها في المنطقة 

  ).86: 2013تستحق التدخل العسكري (العدوي، 

هدفت استیراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه العراق بإخراج العراق من الكویت،   

فهي رمت إلى تقویض الدولة العراقیة وانهیار مؤسساتها ومجتمعها ومن  وتعدت إلى أبعد من ذلك،

ثم احتلالها. وعملت الولایات المتحدة الأمریكیة على تحقیق استیراتجیتها ومقاصدها السیاسیة إزاء 

العراق والمنطقة من خلال ممارسة ضغوطها على مجلس الأمن الدولي، فقد حاولت الولایات 

لها وحلفاءها استخدام القوة المتحدة الأمریكیة م رة أخرى على استصدار قرار من مجلس الأمن یخوّ

 17، الذي شنت الحرب على أساسه في م1990تشرین الأول  29) في 678على غرار القرار (

، إلا أنها لم تفلح في تحقیق إصدار القرار بعدم موافقة أعضاء مجلس الأمن م1991كانون الثاني 

  ). 81: 2006مریكیة (الجنابي، والاستجابة للضغوط الأ

 - ) من مجلس الأمن بإنهاء الأعمال العسكریة في النزاع العراقي678بعد صدور القرار (و   

تسلیم مفاتیح إدارة الأزمة إلى التحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة الذي تم الكویتي، 

هي  الولایات المتحدة الأمریكیةخویل أصبحت تشكّلَ خارج إطار الأمم المتحدة، وبهذا القرار والت

المسؤولة عن إدارة الأزمة في مرحلة الحسم العسكري. وترجع أسباب تخلي الأمم المتحدة عن دورها 

في إدراة الأزمة إلى عاملین الأول: العامل الموضوعي، وذلك بعدم وجود آلیة عسكریة دائمة تحت 
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تمثل بتداعیات الأزمة التي كشفت بشكل وأضح أن تصرف مجلس الأمن، والعامل الآخر ذاتي، ی

الاتحاد السوفیتي كان على وشك الانهیار كقوة عظمى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التفویض 

، وقد اشتمل على  ا وكاملاً الممنوح من قبل مجلس الأمن للولایات المتحدة الأمریكیة كان مطلقً

ئل الملائمة سواءً لإقناع العراق بالانصیاع لقرارات بعدین أساسیین أیضا، أولهما: حق اختیار الوسا

مجلس الأمن أو لإجباره على تنفیذها بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. أما البعد الآخر فهو 

، فقد أشار نص القرار إلى أن هدفه لولایات المتحدة الأمریكیةالهدف من تفویض مجلس الأمن لا

وجمیع القرارات اللاحقة ذات الصلة" قبل أن  660الأمن رقم الأساس هو "فرض وتنفیذ قرار مجلس 

  ).110- 109: 2009یضیف و"إعادة السلم والأمن الدولیین إلى نصابهما في المنطقة" (نافعة، 

صرارها على غزو العراق، من دون واستطاعت واشنطن تحشید جیوشها وحلفاء   ها وإ

زامن قرار التحشید مع الكثیر من تو تفویض مجلس الأمن یضفي الشرعیة على هذا الحلف، 

الانتقادات والتعلیقات من منظمات دولیة ودول ومؤسسات متخصصة أرادت من خلالها إیصال 

معلومة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الولایات المتحدة الأمریكیة ترید إلغاء أيّ صلة لمجلس 

م القانون الدولي على الولایات كبیر تأكید عدم انطباق أحكا ت إلى حدٍ دعالأمن بهذا الشأن، و 

أبعد إلى المتحدة الأمریكیة، بل إن بعضًا من الصقور المحافظین الجدد مثل ریتشارد بیرل ذهب 

  ).Perle,2003:9من ذلك فرحبّ بـ(موت الأمم المتحدة) (

ذا ما استعرضنا قرارات مجلس الأمن التي جاءت نتیجة الضغوط الأمریكیة على    وإ

تائج هذه القرارات وطبیعتها كیف أنها استندت بشكل أو بآخر إلى التوظیف المجلس، فسنرى ن

  السیاسي للمصالح الأمریكیة من خلال عمل المجلس.
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ا لكسب أصوات كان في واقعه خداعً  م1990آب  2) الذي صدر في 660فالقرار (  

  ا لشن حرب على العراق.أعضاء مجلس الأمن لاحقً 

ربعة أیام من القرار الأول كان لفرض حصار اقتصادي ) الذي صدر بعد أ661والقرار (  

  .660على العراق في الوقت الذي لم یعط مجالاً للعراق لتنفیذ القرار 

أجاز فیه مجلس الأمن استخدام القوة  م1990آب  25) الذي الذي صدر في 665القرار (  

  العسكریة لإحكام حلقات الحصار البّري حول العراق.

والذي یطلب فیه مساعدة الدول الأعضاء  م1990صدر في سبتمبر  ) الذي669القرار (  

من میثاق الأمم  5كانت قمعیة أو تأدبیه وفقًا لنص المادة  بما یتخذه مجلس الأمن من تدابیر سواءً 

  المتحدة.

وینص على استخدام الوسائل  م1990تشرین الثاني  29) الذي صدر بتاریخ 678القرار (  

والقرارات اللاحقة، وهذا ما یتناقض مع میثاق  660تنفیذ قرار مجلس الأمن ا لدعم و اللازمة جمیعً 

  الأمم المتحدة وطبیعة سلطات مجلس الأمن.

) لاستمرار العقوبات الاقتصادیة على العراق لضمان السیطرة 986استخدم القرار (  

أضفت إلیها ) التي 986و 712و  706الأمریكیة على إیرادات النفط العراقي. وتعد القرارات (

  الولایات المتحدة الأمریكیة المسحة الإنسانیة وسیلة للضغط على مجلس الأمن لإصدار القرارات.

آیار  30وأصبح نافذ المفعول في  م2002تشرین الثاني  29) الصادر في 1382القرار (  

بعد  ، أعلن فیه أن المجلس عازم على تحسین الوضع الإنساني في العراق. هذا القرار جاء2002

قت الخناق على العراق وأصبح الوضع المعاشي والاقتصادي دون  سلسلة قرارات من المجلس ضیّ
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ّ )، وبلغت 81: 2006الصفر(الجنابي،  حالة  )7,92طفال دون السنة من العمر (ات الأمعدل وفی

ّ أ. و لف ولادة حیةأوفاة لكل  ) لكل 128( طفال دون الخامسة من العمر قد بلغات الأن معدل وفی

 .ة) ولادة حیّ 1000) وفاة لكل (117الولادة ( عندمهات لادة حیة. كما بلغ معدل وفیات الألف و أ

ن المسح ولقد بیّ  .نسبيرتفاع الستمرت بالإابل  م1991معدلات عند حدودها لعام ولم تتوقف هذه ال

حیث ظهر من  ،الحقیقة مهات هذهطفال والأات الأحول وفیّ  م1999جري عام أالصحي الذي 

لف ولادة أ) لكل 9,107طفال الرضع دون السنة من العمر بلغ (ن معدل وفیات الأألال المسح خ

لف ولادة حیة في حین أ) لكل 6,130سة من العمر قد بلغ (طفال دون الخامات الأحیة ومعدل وفیّ 

 ة) ولادة حیّ 1000) وفاة لكل (294الولادة في نفس المسح ( عندمهات ات الأغ معدل وفیّ لب

  ).2000-1991للمدة  اریر الیونسیفبـ(تق

الولایات مضلل بصورة خطیرة والواقع كان غیر ما أعلنته  4كان نظام العقوبات الذكیة  

الولایات من أسلحة دمار شامل وغیرها من التبریرات، ومضمونه هو استمرار  المتحدة الأمریكیة

، والدولة كما كان القصد منه بدایةً في معاقبة السكان الأبریاء وتفكیك المجتمع  المتحدة الأمریكیة

وبهذا النظام ستبدو أیادي الأمم المتحدة نظیفة بینما یتواصل موت أطفال العراق نتیجة فقدان 

  ).328: 2004المستمر لحقوق الإنسان الأساسیة بسبب مجلس الأمن (سیمونز، 

شارة إلى أن نا بالإوحیثما صدر قرار من مجلس الأمن فله قوته القانونیة الملزمة، ویكتفي ه  

ا حاسما في صنع القرارات داخل مجلس الأمن، لیس الولایات المتحدة الأمریكیة ما زالت تلعب دورً 

                                                              
 موالأوھو مشروع بریطاني أمریكي سعتا من خلالھ إلى فرض إعادة صیاغة العقوبات بشكل جدید وذلك بوضع  4

كنظام بدیل عن النفط مقابل الغذاء، ویتركز على الأسلحة والسلع التي یحتاجھا العراق العراق بید الأمم المتحدة 
  )614: 2007(مجموعة مؤلفین، 
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نما من حیث قدرتها على التأثیر والضغط على الأعضاء  بفعل موقعها القانوني كعضو دائم، وإ

  الدائمین الآخرین من أجل الحصول على موافقتهم أو على الأقل حیادهم.

  ثانیا: المنظمات الإقلیمیة

والاتحاد الإفریقي بي ورو إن ظهور المنظمات الإقلیمیة كجامعة الدول العربیة، والاتحاد الأ  

، فضلاً عن حاجة هذه ستعمارا المناهضة للاوحركات التحرر عمومً  ،المد القوميبدأ مع ظهور 

  ح وغیرها.الدول إلى رابط یجمعهم لتقارب الثقافة واللغة والعادات والمصال

    جامعة الدول العربیة -1

ا في تأزم الخلافات ودرجة الاستقطاب والتجاذب ما بین أعضاء  رَ أثّ    التدخل الخارجي كثیرً

منظمة جامعة الدول العربیة، بینما بقي میثاق الجامعة العربیة وخصائص النظام العربي 

، وجرت العادة في المنظمات الإقلیمیة انعكاساتهما الإیجابیة والسلبیة على تسویة المنازعات العربیة

ا، و  اأقلمة النزاعات وحلها في إطار إقلیمي قبل معالجتهى عل وحرصها لم یكن كذلك في هذا دولیً

ت عن دورها القومي لصالح تدویل الأزمات العربیة، وغضّ  الطرف  إطار الجامعة العربیة، التي تخلّ

هو إسباغ الشرعیة العربیة المنظمة وكل ما فعلته عن التدخل الخارجي والتزام مبدأ الحیاد هنا، 

: 2002على التدخل الأمریكي لحسم النزاع بما یؤمن مصالحه وحسب (سلمان ومجموعة باحثین، 

253 .(  

ذا ما أر و    لم تتمكن حتى فإنها ، للمنظمة من الناحیة التطبیقیةتمحص الواقع ادت الدراسة إ

التدخل في منعه أو  وأالمنظمة من الاحتلال الأجنبي وقتنا هذا من العمل سویة لحمایة أعضاء 

إیقاف التدخلات الخارجیة في شؤون أعضائها، فعندما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بضرب 
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لم تتمكن الجامعة من اتخاذ أي عمل عسكري ولا حتى سیاسي ضد الولایات  م2003العراق عام 

القواعد العسكریة على بعض  الأمریكیة باستعمال أعطت الرخصة للقواتالمتحدة الأمریكیة، بل 

لولایات المتحدة أراضي دولها لضرب العراق. وقدمت بعضها المساعدات اللوجستیة والمالیة لا

وحلفائها ومساندتهم، واستغل النظام العالمي الجدید هذا الانقسام والتعثر في مسیرة  الأمریكیة

طیة على الدول العربیة بالقوة. فبعض الدول العربیة تم الجامعة العربیة لفرض ما تدعى الدیموقرا

على إضفاء الدول الكبرى أیضًا احتلالها بحجة تطبیق الدیموقراطیة كما حدث للعراق، وعملت 

طابع معین لبعض الدول لتسمى بدول دیمقراطیة أو متجهة للدیموقراطیة. وعلى العكس من ذلك 

وحتى مجلس الأمن عندما حاولت الولایات المتحدة  ن المنظمات الدولیة مثل الأمم المتحدةإ

الأمریكیة اتخاذ إجراءات عسكریة ضد العراق عن طریق مجلس الأمن بحجة وجود أسلحة دمار 

شامل فیه، وعلى الرغم من استخدام الضغوط السیاسیة الاقتصادیة على أعضاء مجلس الأمن إلا 

  ).244- 77: 2011وي، أن أعضاء مجلس الأمن رفضوا هذه الضغوطات (الفتلا

 البعدزاء إاتسم الموقف العربي بالتباین من القرن العشرین  التسعینیات أعوامأوائل خلال و   

واقف الدول العربیة بین مجموعات الحرب، حیث توزعت م لیه في معارضةإالذي یمكن الذهاب 

  :ا من عاملینا لموقفهربع تبعً أ

المصالح الاستیراتجیة  مدى عمقو  ،وقوتها الأمریكیة لاقة مع الولایات المتحدةالع عمق هما:ولأ

 ،م1990 ب/آ10 -  9ة معدود یامأة غیر الاعتیادي في القاهرة بجتماع مؤتمر القمافقبل بینهما. 

 ثم ، وریةالستلاها لقاء مع القیادة ثم  ،القیادات السعودیةمع ین یمریكأ مسؤولینلاجتماع  كان هناك

ضمان موافقة هذه القیادات على ضرب العراق  من خلال هذه اللقاءات لهم المصریة فتحقق القیادة 

  ؛مریكیة عربیةألى إمریكیة أوتحویل الحرب من 
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اه الولایات المتحدة جي العام في الدول المختلفة تأوساط الر أطبیعة الاتجاهات السائدة في : اهمثانی 

  .)48-47 :2003 التقریر الاستراتیجي العربي،(

ل في جامعة الدول العربیة إلى أربع مجموعات حیال الموقف من القضیة وانقسمت الدو   

  العراقیة وتأثیر الولایات المتحدة علیهم.

ة قو فهذه الدول ارتبطت ب مان)عُ و  البحرینو  قطرو  تمثلت في (الكویت ولى:الأ المجموعة  

اندتها لاعتبارات ومس تجاه العراق یید السیاسة الأمریكیةأتجهت باتجاه تالمتحدة فا بالولایات

   .استیراتجیة ومنها رد اعتبار لما فعل في الكویت

ا ي العام الشعبي أالر  أثرحیث  السعودیة)و  (مصر شملت الثانیة: المجموعة   ا مباشرً تأثیرً

اع القرار تي تربط حكومات ات الالولایات المتحدة على الرغم من العلاق في عدم مساندة على صنّ

طبت حصلت مصر على ستة ملیارات دولار وشُ  فقد ا.واقتصادیً  امنیً أدة متحهذه الدول بالولایات ال

  . على موقفها هذا نهابعض دیو 

فهذه الدول اتسمت علاقتها  الیمن)و لبنان و  لیبیاو  (سوریاتكونت من  الثالثة: المجموعة  

  .الولایات المتحدة الأمریكیة بالتوتر مع

التزمت موقف الحیاد وذلك بسبب  )موریتانیاو  رالجزائو  المغربو  ونس(ت :الرابعةالمجموعة   

عن الضغوطات  عن بعدها ، فضلاً تتدخل في هذه القضیةالذي فرض علیها بألاَّ موقعها الجغرافي 

  ).2003(راشد،  راضیهاأمریكیة على ألعدم وجود قواعد و  ،الأمریكیة

ة مكتوف وما تزال الجامعة العربیة ض له الوطن العربي وقفتإزاء كل المشاكل التي تعرّ   

بل  اه العراق،جت من الدوليدرت عن مجلس الأتي صالقرارات الا حجم وتأثیر ، ولم تقدر یومً یديالأ
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مترددًا حیال الرفض أو القبول أو حتى مناقشتها مع كان موقفها ، و اوحتى على الدول جمیعا فیه

لى إم تدع ول ولیة علیهم،مجلس الأمن أو في الجمعیة العامة وذلك بسبب الضغوط الأمریكیة والد

. كما ذكر امم الموقف العربي بالانقستساو  ،للعراق الأمریكیة مر التهدیداتأقمة عاجلة للنظر في 

ول یخ في الأاد قمة شرم الشى انعقالسابق عل س الوزاريالمجلفعلى الرغم مما خرجت به بیانات 

دة ات المتحعسكریة للولای تسهیلات لى ضرورة عدم تقدیمإیر من قرارات تش م2003ذار آمن 

ا من النظم العربیة ن عددً أ لاإ ،اركة في هذا العدواندم المشو عأد العراق نها ضفي عـدوا الأمریكیة

في حل  الفاعلیة یز الموقف العربي بعدمذ تمّ إ ،او ضمنً أ نتهك هذه القرارات صراحةً تن أ تاختار 

: 25العدد  مجلة الدراسات الدولیة ،2005ن، ل دون وقوع كارثة إنسانیة (الیاسیوْ الازمة أو الحَ 

22.(  

  بيو الأور  الإتحادمنظمة  -2

شهدت العلاقات العربیة الأوروبیة تطورات اختلفت بین الركود والازدهار والتوتر، وتباینت   

للمكانة الخاصة بحسب طبیعة الحكومات والأنظمة واختلافها. فیها المواقف من دولة إلى أخرى 

 دى الاتحاد الأوروبي بسبب العامل الجغرافي والتاریخي والسیاسي والاقتصاديلوطن العربي لل

  .والذي یعد هذا العامل هو الأهم فیما بین العوامل الأخرى

كانت و وفي الوقت الذي وضعت الولایات المتحدة الأمریكیة استیراتجیة الحرب ضد العراق،   

في هذه الأثناء وبعدها انقسمت أوروبا إلى كن لبعض الدول العربیة أحد أدوات هذه الاستیراتیجیة، 

یكیة ورافض محورین فیما یخص موقفها من الحرب على العراق؛ فمحور معارض للسیاسة الأمر 

ا لرؤیته من هذه الحرب للحصول نزاعات الدولیة، ومحور مؤید له وفقً لمنطق الحرب في حل ال

للحرب كانت بریطانیا ومن ثم إسبانیا  على مكاسب سیاسیة وعسكریة ومالیة. ومن الدول المؤیدة
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ویعدّان الحلیفین الأكثر قوة للولایات المتحدة الأمریكیة لمساعدتها وتأیید موقفها في المحافل 

من بولندا والمجر والتشیك دعم الولایات المتحدة ودعت إلى انشاء  الدولیة. وقررت فیما بعد كلٌ 

العراقیة، فبولندا قامت - في الأزمة الأمریكیة  ریكیةالولایات المتحدة الأمجبهة موحدة لأوروبا و 

بشراء مقاتلات أمریكیة ولم تتجه نحو أوروبا لتسلیح جیشها، وأرسلت التشیك جنودها إلى دولة 

الكویت لنزع الألغام من أراضیها، وأصدرت كل من رومانیا وبلغاریا تشریعات وطنیة تم بموجبها 

المحكمة الجنائیة الدولیة، وفتحت أراضیها لقواعد عسكریة دائمة. إعفاء الجنود الأمریكیین من ولایة 

إن هذه المشاركات من قبل بعض الدول الأوروبیة كشفت الخلل الواضح في البنیة السیاسیة 

والأمنیة الأوروبیة، وعدم قدرتها على تفعیل قرار مشترك وظهر هذا واضحًا بالتأثیر الأمریكي على 

  ).129 -127: 2009ا لمصالحها (الجمیلي، الدول الأوروبیة وتوظیفه

فرنسا وألمانیا اللتین عارضتا الحرب كورأت الدول المعارضة للحرب والسیاسة الأمریكیة   

ا وعدم جواز تدخل الدول في والانضواء تحت السیاسیة الأمریكیة ، بوجوب حل الخلافات سلمیً

  .شؤون الدول الأخرى

مضطرة إلى مجلس الأمن لتعرض مرة أخرى  ریكیةالأمالولایات المتحدة  وعندما عادت  

ا باستخدام الفیتو ضد . یفوضها باستخدام القوة اجدیدً  اعلیه قرارً  لم تتردد فرنسا في أن تلوح علنً

  .غیر أنها لم تستخدمه بسبب عدم موافقة أغلبیة الأعضاء في مجلس الأمن ،المشروع

كانت  م2003مارس  21بي یوم و الأور  لاتحادا، وعند انعقاد قمة وبهذا انتهت المحاولة بالفشل

بي الاشتراك في هذه الحرب، و الأور  الاتحادتجنب قادة من  رغمعلى ال .الحرب ما تزال مشتعلة

لأمم المتحدة في حل ل ادور بإعطاء  یة فقط ورغبتهمالإنسانعلى تقدیم المساعدات اقتصرت مهامها و 

ا عمیقًا ومتباینً انقسولكن هذا الحیاد كان یقابله  ،هذه القضیة ا في بعض مواقف الدول الأخرى امً
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بعض الكتّاب والسّاسة  لحرب. ویؤكدلتبریر ایهم عل الأمریكیةبسبب الضغوط الأوروبي  في الاتحاد

بي الرافض للحرب یكمن في اعتقاد عدد من و أن أكثر العوامل أهمیة في تفسیر الموقف الأور 

یتولون كانوا بأن المحافظین الجدد الذي  ،یا وروسیا والصینوعلى رأسها فرنسا وألمان ،الدول الكبرى

ولدیهم مشروع للهیمنة على العالم  ،ندفاعایتصرفون ب الأمریكیةفي الولایات المتحدة آنذاك السلطة 

: 2004یض الأمم المتحدة ومعها السلم والأمن الدولیین (نافعة، لى تقو مما یؤدي في النهایة إ

525-527.(  

من معاهدة ماستریخت خاصة فیما  A/4تحاد الأوروبي تسیر وفق المادة إن سیاسة الا  

رى خارج الاتحاد والتي تنص على یتعلق بالصراعات والتزام الدول في الاتحاد مع الدول الأخ

ینبغي ألا تؤثر في الطابع الخاص للسیاسة الأمنیة والدفاعیة لبعض الدول الأعضاء، وتحترم (

نتماء بعض الدول الأعضاء إلى حلف شمالي الأطلسي، وهي متفقة مع الالتزامات الناجمة عن ا

السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة المحددة في المعاهدة). وحیث وجد قرار دولي ملزم، اتخذ 

ي العراق ولیبیا حیث تم الاتفاق بین الاستیراتیجیة الأمریكیة تالمجلس موقفًا مشتركًا كما في حال

  ).219- 218: 2001وروبیة (كمال، ونهرا، والاستیراتجیة الأ

   ثالثا: التحالفات الدولیة والإقلیمیة

ا كانت من الناحیة السیاسیة أم الإعلامیة على    من أجل إضفاء نوع من الشرعیة سواءً

أهدافها ومخططتها التي رمت إلى شن الحرب على العراق قامت الولایات المتحدة الأمریكیة 

ات دولیة خارج إطار الأمم المتحدة ومظلتها التي سُمیّت في وقتها (تحالف وبریطانیا بإنشاء تحالف

الإرادة)، من أجل القیام بعمل غیر قانوني أو غیر شرعي. هذا العمل یعد مخالفًا لروح میثاق الأمم 

م ذلك، وهذا التصرف یمثل انتهاكً  ا واضحًا لهذه القواعد، وفیه المتحدة وأحكامه وقواعده التي تحرّ
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هل صارخ للمیثاق والقانون الدولي باعتبار هذه الدول تحاول فرض إرادتها خارج أهداف الأمم تجا

  ).159: 2006المتحدة ومقاصدها (الجنابي، 

وعلى الرغم من الخلافات أو عدم رغبة الطرفین الأمریكي والأوروبي بتأثیر أحدهما على   

لان الأطلسي في شهر نوفمبر عام الآخر، فقد أطلق عنان التعاون الأطلسي المؤدي إلى (إع

الذي یدعو الطرفین إلى التعاون والتشاور في القضایا الدولیة الأساسیة. كانت حرب  م1990

 -المنعطف الحاسم الذي شكل سلسلة من الاتفاقیات والتعاون الأوروبي م1990الخلیج عام 

فقد برزت مبادئ حقوق الإنسان  الأمریكي، ولم تكن العامل المؤثر الوحید في التجاذبات فیما بینهم،

ر الإعلان مبادئ التعاون على أساس شرعة الأمم المتحدة ومبادئ ا، إذ كرّ كعامل مؤثر أیضً 

ا مسألة إدارة الدیموقراطیة اللیبرالیة واقتصاد السوق وحقوق الإنسان. وهذه الاتفاقیات زادت أیضً 

لتحدیات التي اتفق الطرفان على التشاور الأزمات الدولیة والتجاوب مع التحدیات الجدیدة. وأهم ا

والتعاون بشأنها هي مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

  یة لأزمة الخلیج منها:سولعب التعاون الأطلسي دوره في إدارة الأبعاد السیاسیة والدبلوما

  عراق.تحدید المساهمة المالیة لكل طرف في الحرب على ال - 

  تنظیم التعویضات الممنوحة للدول المتضررة من الخطر على العراق. - 

  ).218: 2001تنظیم الدعم السیاسي لأكراد العراق في الشمال العراقي (كمال، ونهرا  - 

وجدت الولایات المتحدة الأمریكیة في أزمة العلاقات الكویتیة_العراقیة فرصتها المطلوبة و   

ي مكون من ثلاثین دولة وأكثر) لتدمیر العراق والسیطرة على العالم في لقیادة تحالف ثلاثیني (أ

  ).127- 53: 1994(النعیمي،  ماة عاصفة الصحراءحربها المس
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العراقیة وخاصة حرب الخلیج الثانیة كانت الفرصة السانحة  - ومن خلال الأزمة الأمریكیة  

انیاتها لتظهر بأنها القوة المنفردة في التي أعدت لها الولایات المتحدة الأمریكیة كل جهودها وامك

العالم، وبالوقت نفسه قد تراجع دور الأمم المتحدة لحساب الولایات المتحدة. وظهرت الدراسات 

حول التوصیف المفاهیمي والمصطلحي لهذا الوضع العالمي الجدید الذي وصفه بأنه (النظام 

  ).315: 2005الدولي الجدید) (إبراهیم، 

هذا النظام الجدید بأنه كذلك، فطبیعته لیس بنظام ولا هو بمبادئ نظامیة  ومن ینظر إلى  

نما هي شيء عارض ومرحلي یتعلق بموازین قوى دولیة  یفترض الالتزام بها ولها صفة الدوام، وإ

معینة، وبظروف وملابسات تاریخیة معینة، وما هو إلا مبرر لإنجاز مهمة سیاسیة معینة، في 

لیس هذا المعنى الذي یطلق علیه عادة على كلمة (النظام) المفترض أن ظرف تاریخي معین.. و 

ا، له ضوابطه وأسسه ومؤسساته الراسخة. أما الحدیث عن نظام، بمعنى أن  ا مستمرً ا ثابتً فیه شیئً

ا  یكون أداة للاحتواء (انهیار نظام) فلیس هذا بنظام بل هو نقیض فكرة النظام أصلاً، ویصبح شیئً

ا عن بناء له بعد استیراتیجي (أحمد، یمتّ إلى التك   .)25: 1991تیك، بدلاً من أن یكون تعبیرً

وتتفق الدراسة مع هذا الطرح بأن وضع التحالفات الدولیة التي أنشأتها الولایات المتحدة   

 ّ ن لمرحلة معینة، الأمریكیة، فهي لیست بمعنى نظام دولي ثابت، فالتحالف یتكون لتحقیق هدف معی

غاته في الاستمراریة. ولا عجب في القول إن الولایات وحتى إذا ا ستمرت لأزمان طویلة فإنه له مسوّ

نشاء نظام دولي قد یلقي العبء صلحتها دیمومة هذه التحالفات أو إالمتحدة الأمریكیة لیس من م

نما أرادت من خلال هذه التحالف أن تنسجم الدول معها وفي ا ومستقبلاً علیها حاضرً  ، وإ

  تها نحو تحقیق الأهداف المعلنة والسریة.یجاستیراتی
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یشیر الكاتب الفرنسي بییر بیارنیه في كتابه (القرن الحادي والعشرون لن یكون قرنا   

ا)، إلى أن بریطانیا لم تتوقف منذ الحرب العالمیة الثانیة عن الاعتقاد بأن التحالف مع  أمریكیً

الذي یجب أن یكون أساس سیاستها الخارجیة،  الولایات المتحدة الأمریكیة هو (التحالف الكبیر)

واندماج قواتها داخل منظمة حلف شمال  الولایات المتحدة الأمریكیةوهذا التحالف الكبیر مع 

ا الأطلسي قد أقدمت على وضع عراقیل أمام أوروبا ومشروع الاتحاد الأوروبي كیلا تبني دفاعً 

ر تبعیة السیاسة البریطانیة للولایات المتحدة خارج الدفاع العسكري لحلف الشمال الأطلسي. وتظه

، م1991الأمریكیة استنادها إلى حقائق تاریخیة وثقافیة عمیقة تجلت في أزمة الخلیج الثانیة عام 

على الرغم من المنافسة الشدیدة ما بین شركات صناعة  م2003والغزو الأمریكي للعراق عام 

  ).95- 94: 2007الأسلحة الأمریكیة والبریطانیة (الجاسور، 

اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عدة وسائل   

ج لتحقیق مخططات التغییر، ومن هذا الوسائل هي الأحلاف بینها وبین دول العالم. وقد تروّ 

عوب من لهذه الأحلاف لتبدو من الوهلة الأولى أنها تأتي لتخلیص الش الولایات المتحدة الأمریكیة

الولایات المتحدة خطر الإرهاب كما أعلنته، وتحقیق الدیموقراطیة، وعلى هذا الأساس عملت 

على تأسیس حلفها على دعامتین: الأولى هي التغییر، والأخرى السیطرة من خلال  الأمریكیة

  ).58: 2007غطاء دولي أو تحت مظلة الأمم المتحدة (اللاوندي، 

ریة وجود حلف الناتو وتوسیع مهماته الجدیدة، وهي الرؤیة ومن هنا برزت ضرورة استمرا  

التي دعت وطالبت بها الولایات المتحدة الأمریكیة وسعت إلى تكریسها في الإدراك الأمني 

والأوروبي والعالمي. وتبقى لهذه القوة العسكریة الإنفاق الدفاعي باهظ التكالیف والمهمات الجدیدة 

عدو جدید یفترض محاربته والتصدي له باستمرار، لأن الولایات لحلف الناتو، وأن یكون هناك 
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المتحدة الأمریكیة لا تستطیع البقاء وضمان أمنها وأمن حلفائها، من دون عدوّ تصعنه، وما تقوم 

، كما یدّعي رؤساؤها ومنظروا سیاستها به من تدخلات هو تجسید لرسالة سماویة تحملت عبئها

رد لویس عندما أكد (لقد أصبح الخطر الأخضر _یقصد به الإسلام_ وهذا ما تجلى في كتابات برنا

ا علیه فإن هذه النقطة ستكرّ  ة العسكریة للاستیراتیجة س القوّ یشكل أكبر تهدید للغرب). وبناءً

  ). 115: 2007الأمریكیة ومرتكزاتها ومشاریع الحروب والتدخل العسكري في الخارج (الجاسور، 
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  المبحث الثالث

  أدوات التوظیف السیاسي لحقوق الإنسان للمصالح الأمریكیة ووسائله

مكونة من تفاعل معقد بین عدد من الأجهزة والوزارات الأمریكیة السیاسة الخارجیة   

الحكومیة تشمل رئیس الإدارة الأمریكیة، ووزارة الخارجیة، والبنتاغون، والسي آي إیه، والكونغرس، 

الحرب العالمیة الثانیة انحسر مستوى التدخل من قبل الكونغرس  ومجلس الأمن القومي. ومنذ

لصالح تدخل رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة ومستشاریه ومجلس الأمن القومي في رسم السیاسة 

  ).13: 2006الخارجیة (تیري، 

 ومع تراكم عناصر القوة الأمریكیة العسكریة، الاقتصادیة، والتكنلوجیة وأدوراها الدولیة  

كما یعدّها الكثیر من  أصبحت صورة الولایات المتحدة الأمریكیة القوة الدولیة الأولى في العالم

، ونتیجة هذا الحضور القوي الذي وصف بـ(الهیمنة)، اعتبرت الولایات المتحدة الدول والمهتمین

ثم ظهر في  الأمریكیة أن وجودها وتدخلها أصبح لا غنى عنه في القضایا الدولیة والأقلیمیة. ومن

الفكر القومي والأمني الأمریكي اتجاه یدعو إلى ضرورة الحفاظ على هذا الوضع الفرید عبر 

  تحركها باتجاهین متوازیین:

النهج على  االاتجاه الأول: وهو تبني التفرد في الانخراط في السیاسة الدولیة. ویقوم هذ  

ا لتطبیقه ة الأمریكیة، ثم انطلاقها دولیً التحدید الدقیق للأهداف الاستیراتیجیة للولایات المتحد

ثل في عصر جورج بوش من خلال إقرار مشاریع الدرع  نجازه. وأفضل مثال لهذا التفرد ما تمّ وإ

الصاروخي الذي یحمي فضاء الولایات المتحدة الأمریكیة، والانسحاب المنفرد من اتفاقیة حظر 

، نتیجة إقرار مشروع الدرع الصاروخي، م1972الصواریخ البالستیة الاستیراتیجیة الموقعة عام 
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نظمام للمحكمة الجنائیة دة حظر التجارب النوویة، ورفض الاومقاطعة مؤتمر التصدیق على معاه

  .م2003مارس  20الدولیة، والحرب ضد العراق 

ل في العمل على منع ظهور منافس لها في الساحة الدولیة (دسوقي،    والاتجاه الثاني یتمثّ

2009 :40 -47.(  

ن موقع هذه    إن قضیة حقوق الإنسان مثیرة للجدل في سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة، وإ

الحقوق وأهداف السیطرة الأمریكیة على العالم تثیر عدة شكوك فیما یخص طبیعة هذه المبادئ 

  وطبیعة السیاسة الأمریكیة من خلال نشر القیم الإنسانیة والدیموقراطیة.

ّ وباختلاط الأهد   الخارجیة الأمریكیة من بدایتها  ف السیاسةاف والوسائل والاستیراتجیة تصن

  ).BETER, 1994:81تولیفة بین المبادئ الأخلاقیة والمصالح القومیة (وتتدعي بأنها 

ة John Hulsman "جون هالزمان"أوضح المفكر و    له أن المدراس الفكریة  في دراسة قیمّ

 Schurmann "سكرومان"ا من دراسة رجیة الأمریكیة، مستفیدً المسیطرة حالیا على السیاسة الخا

حول دراسة السیاسیة الخارجیة الأمریكیة في أبان الحرب الباردة، حیث كان الاتجاه الفكري 

كیة یا في الولایات المتحدة الأمر هات السائدة حالیً االمسیطر آنذاك هو الإمبرالیة حیث یقسم الاتج

ز هالزمان الدیموقراطي، والاتجاه الواقعي، والاتجاه المؤسسي). ویركّ  إلى ثلاثة اتجاهات (الاتجاه

على صانعي القرار في السیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال وضع أفكارهم وتصوراتهم للسیاسة 

  ).Hulsman, 1997:2-4الخارجیة الأمریكیة في حقبة ما بعد الحرب الباردة (

یق أهدافها ومصالحها الخارجیة، ویمكنها التأثیر وتستخدم الدول وسائل وأدوات عدة لتحق  

قناع  على الحكومات الأخرى وسیاستها من خلالها، وتتراوح هذه الأدوات والوسائل بین كلام وإ
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هادئ وتجاذبات واستفزازات وبین الاستخدام العسكري وبین هذه الوسائل تظهر عدة احتمالات 

  ). BETER, 1994:31لوسائل أخرى فیما بعد (

  لا: الدبلوماسیةأو 

ا الدبلوماسیة باعتبارها الأداة الكلاسیكیة والخطاب    من أشهر هذه الوسائل وأكثرها انتشارً

الهادئ للتفاهم بین الدول، ومن ثم تأتي بعدها الخطابات العامة والرسمیة التي یطلقها المسؤولون 

ق الإنسان، والتقاریر الأمریكیون لحض الدول على تشجیع العمل ضمن إطار الدیموقراطیة وحقو 

التي تصدر عن وزارة الخارجیة الأمریكیة بخصوص حالة حقوق الإنسان في بلدان العالم، وتقدمها 

للكونجرس بشكل سنوي ودوري، وتجدید شبكة السفارات والقنصلیات الأمریكیة بموظفین لهم خبرة 

الدولیة للضغط على الدول في مجال الترویج لمبادئ حقوق الإنسان، ومن ثم اللجوء إلى الهیئات 

التي ترتكب مخالفات بحقوق الإنسان، ویظهر ذلك بشكل بارز في تصویت الولایات المتحدة 

الأمریكیة في أجهزة الأمم المتحدة، مجلس الأمن والجمعیة العامة ویذكر على سبیل المثال لا 

على قرار یدین  م1996الحصر توصیتها في الدورة الثانیة والخمسین من اجتماع الجمعیة العامة 

صوتت بالموافقة لإدانة  م1997حالة حقوق الإنسان في العراق، وفي الدورة الثالثة والخمسین 

  ). 183- 182: 2005العراق بسبب حالة حقوق الإنسان فیه (الخطیب، 

  . ثانیا: الوسائل الاقتصادیة والمالیة

المعونة الأمریكیة، فقد تم ربط  ا الاقتصاد والمساعدات المالیة وبرنامجومن الوسائل أیضً   

المساعدات الأمریكیة بسجل الدول المتلقیة لها بحالة حقوق الإنسان لدیها والدیموقراطیة، زیادة على 
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حظر أو وضع قیود على تجارة الاستثمارات وتجمید المعونات بحق من یخالف وینتهك الحقوق 

  ).119: 127العدد مجلة السیاسة الدولیة، ، 1997(دویدار، 

وتستخدم الدول وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة العقوبات الاقتصادیة لتحقیق أهداف   

سیاسیة، وتبرر لفعلها كمثل هذه القضایا التي تشمل تأیید حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق 

 العمال، والحقوق المدنیة، وترویج الدیموقراطیة، ومكافحة الإرهاب، أو مكافحة المخدرات، وتؤكد

التقاریر الدولیة على تزاید استخدام هذه الوسیلة بشكل كبیر، بحیث وصل عدد العقوبات الأمریكیة 

)، ومنذ عام 140) مرة، ومنذ الحرب العالمیة الثانیة (115منذ الحرب العالمیة الأولى حوالي (

مریكیة ) مرة، ویشیر عدد المرات التي استخدمت فیها الولایات المتحدة الأ61استعمل ( م1993

  ).227: 1998، 2مرة (سیمونز 11باسم حقوق الإنسان أكثر من 

تأیید الولایات المتحدة الأمریكیة  نتبیّ  "هیرمان"و "شومسكيـ"توفي دراسة مهمة ل  

ا ما تكون الصلة مباشرة بین انتهاكات حقوق الإنسان للدكتاتوریات في العالم الثالث، وأن غالبً 

صَا إلى:وتأیید الولایات المتحدة الأم   ریكیة للاستثمارات الاقتصادیة والمساعدات العسكریة وخَلُ

ا بمدى المحافظة ا بحجم الاستثمار لمعظم الحالات، وعكسیً أن المساعدات الأمریكیة ترتبط طردیً  - 

  على النظام الدیمقراطي وحقوق الإنسان.

لحقوق الإنسان، وترتبط في  تزاید استمرار التأیید الأمریكي للنظم المعروفة بانتهاكاتها المنظم - 

  الوقت نفسه بالمصالح الاقتصادیة والاستیراتیجة الأمریكیة.

تزاید المساعدات الأمریكیة والاستثمارات في النظم القائمة على الإرهاب وعدم احترام حقوق  - 

  ).Chomsky,Herman, 1995: 41-49الإنسان (
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  ثالثا: التدخل العسكري

خف   اقها تلجأ الاستیراتیجة الأمریكیة إلى الوسیلة العسكریة، حیث وعند ضیاع كل الوسائل وإ

یشمل استخدام السلاح أو التهدید به على المستوى التقلیدي أو النووي، والغزو المباشر وغیر 

المباشر، أو من خلال تقدیم المعونات العسكریة للدول التي تنتهج سبل الدیموقراطیة، أو على 

لمعارضة والمتمردین على الحكومات التي تصنف أنها لیست عكس من هذا دعم الجماعات ا

دیموقراطیة في نظر الولایات المتحدة الأمریكیة؛ ومثال على ذلك ما قامت به الولایات المتحدة 

ا بالتعاون مع دول التحالف ضد العراق في حرب الخلیج الثانیة. وفي هذا الإطار الأمریكیة عسكریً 

الداخلیة للدول كموضوع هام ویطرح بقوة، فثمة معضلة تعتري  تأتي قضیة التدخل في الشؤون

ا وعرفًا تتعلق باعتبار هذا السلوك تدخلاً في  استخدام وسیلة التدخل لحمایة حقوق الإنسان قانونً

  ).195: 2005 عن مخالفتها لمبادئ القانون الدولي (الخطیب، الشؤون الداخلیة للدول، فضلاً 

أسئلة عدیدة فیما یتعلق بالتدخل لمقاصد إنسانیة، فهو  "كينعوم تشومس"وتثیر كتابات   

یكشف في أكثر من موضع خفایا وحقائق انغماس الولایات المتحدة بقضایا الدیموقراطیة وحقوق 

الإنسان، ودعواها لتبریر تدخلاتها العسكریة وفقا لمقصد إنساني. وقدم تشومسكي مثالا فیما یخص 

التدخل الأمریكي كان بصورة منافیة  :لاستخدام العسكري فیقولالعراق والصومال كأمثلة على ا

لأدنى حقوق الإنسان الدولیة، فبالنسبة للعراق فقد عملت الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال 

لت في تدمیر البنى التحتیة  تدخلها العسكري وفرضها عقوبات شاسعة على ارتكاب جرائم مدنیة تمثّ

  ).65: 5/6العدد 2000الحة للشرب، ومنع إرسال الأدویة (تشومسكي، وأنظمة توزیع المیاه الص

وهذا ما عملت علیه الولایات المتحدة الأمریكیة بدعمها المعارضة ضد نظام صدام حسین،   

وتقدیم المساعدات العسكریة والدعم المادي لهم، ومن ثم تطور إلى التدخل والعمل العسكري الثنائي 
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حیث استخدمتا كافة الأسلحة  م1998وبریطانیا ضد العراق أواخر عام  یكیةلولایات المتحدة الأمر لا

  ).254: 123العدد مجلة السیاسة الدولیة، ، 1998(جاد، 

إن العلاقة بین حقوق الإنسان والمصالح القومیة الأمریكیة تبیّن وجود خلط في السیاسة   

أم أنها أداة لتحقیق أهداف أخرى  ،ههدفًا بحد ذاتأما الخارجیة الأمریكیة حیال عدّ هذه الحقوق 

 فضلا عن عدم ظهور اختلاف بین الواقعیة والمثالیة في سعیها نحو تحقیق المصلحة القومیة، إلا

في الأدوات فتستخدم المثالیة القوة الناعمة؛ في حین تلجأ الواقعیة إلى استخدام القوة الخشنة،  أنها

وسائل وطرق تعبیرها عن نقدها لانتهاكات حقوق  مایز فيتوأن الولایات المتحدة الأمریكیة ت

وتلجأ إلى الاختیار فیما  ،الإنسان في الدول العربیة بین الأدوات السیاسیة الاقتصادیة والعسكریة

المفهوم الأمریكي  یتعلق بینها عندما یتعلق الأمر بدول عربیة ذات أهمیة اقتصادیة كبرى. إن تبنيّ 

ك السیاسي الخارجي الأمریكي من شأنه أن یؤدي إلى إنكار حقوق لمبادئ حقوق الإنسان في السلو 

ا ما یؤدي السلوك الخارجي الأمریكي إلى انته كات جدیدة بدلاً من االآخرین، وحتى انتهاكها فغالبً

  ).205- 203: 2005وقف الانتهاكات الموجودة أصلا (الخطیب 

من حیث المفهوم والتطبیق،  بعاده الكبیرةأن مصطلح التوظیف واسع وله أ الدراسةرى وت  

تحقیق مصالحها من خلال مبادئ على استعمال وسائلها المتعددة من أجل وعملت الدول جاهدة 

ا في وسائل وأدوات العصور، وظهر ذلك جلیً  لاسیما الدول الكبرى على مرّ  ،ق الإنسانحقو 

 یات المتحدة الأمریكیةالولا ىوالدول التي تر  ،الولایات المتحدة الأمریكیة على الدول الفقیرة

ت على إرغامها من خلال توظیف مصالحها لملتي لم تأت وفق سیاستها طوعًا فعمصالحها فیها وا

وفق المعطیات الإنسانیة، وهنا برزت ازدواجیة المعاییر التي تتعامل بها الدول والمنظمات الدولیة 

  في مفهوم مبادئ حقوق الإنسان. 



92 
 

  لفصل الرابعا

  2003 -1945لتدخل الأمریكي منذ عام نماذج تطبیقیة ل

ستتطرق الدراسة في هذا الفصل إلى الممارسات التي قامت بها الولایات المتحدة الأمریكیة   

والمتمثلة في التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت شعار ومبرر حمایة حقوق الإنسان تارة، وتحت 

دخلات الانتقائیة والمصلحیة من قبل حجّة محاربة الإرهاب تارة أخرى. ومما یلحظ على هذه الت

بت هذه الدول على تدخلها استیراتیجیتها  الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الكبرى الأخرى، وغلّ

القومیة والمصلحة الوطنیة على المبادئ الأخلاقیة التي تفرض حمایة حقوق الإنسان من دون أي 

قومیات من بطش الحكومات فیما بعد الحرب ا تتذرع بحمایة المسوّغ آخر، وحجتهم كانت دائمً 

غت الولایات المتحدة الأمریكیة تدخلها لصالح حمایة الأكراد في شمال العراق،  الباردة، كما سوّ

وتدخلها في الصومال بذریعة انهیار الدولة وانتشار المجاعة فیها والكارثة الإنسانیة التي حلت بها، 

  الانتهاكات من قبل الصرب. والتدخل في البوسنة والهرسك بحجة وقف

ا في احتلاله والانتقاص من  م2003كان التدخل الأمریكي والبریطاني في العراق عام    سببً

نهاء وجود أسلحة الدمار الشامل، ونشر الدیموقراطیة. وأما  سیادته تحت ذریعة حمایة الأقلیات وإ

ا والسبب هو تأك ید انفرادیة الولایات المتحدة التدخل الأمریكي في الصومال فكان دافعه سیاسیً

الأمریكیة في مقدرات النظام العالمي، والسیطرة الاقتصادیة، وبعدًا استیراتیجیا بإحكام سیطرتها على 

  مداخل البحر الأحمر.

من صفحات جاء لطي آخر صفحة  و فقدشمال الأطلسي في كوسوفأما تدخل حلف و   

 واضحًا لازدواجیة لمثال لا الحصر تعطي مثلاً الحرب الباردة. وكانت هذه التدخلات على سبیل ا
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المعاییر التي تتخذها الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاؤها في تطبیق القانون الدولي لحقوق 

الإنسان. وكانت هناك الكثیر من الحالات التي یجب على المجتمع الدولي متمثلا بالأمم المتحدة 

میة التدخل لحمایة الأقلیات، والتدخل لصالح الشعوب وحلف شمال الأطلسي وحتى المنظمات الأقلی

سبیل المثال لم من الانتهاكات الجسیمة التي یتعرضون إلیها من قبل حكامهم وأنظمتهم؛ فعلى 

قلیمیة تتدخل یة التي تعرض لها الشعب الرواندي في عام الإنسانفي وقف المذابح  أيّ جهة دولیة وإ

  .صف ملیون إنسانضحیتها أكثر من ن ، والتي راح1994

  یقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث: و   

  الإنسان.مبدأ حقوق  بحجة تطبیقفي العالم  الأمریكیةالتدخلات المبحث الأول 

  .التدخل بشؤون الدول من خلال الحرب على الإرهاب (النموذج العراقي)المبحث الثاني: 

  .المتحدة الأمریكیةسة الخارجیة للولایات السیافي  الإنسانالمبحث الثالث: حقوق و 
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 المبحث الأول

  التدخلات الأمریكیة في العالم بحجة تطبیق مبدأ حقوق الإنسان

وجهین وینطوي على مضمونین؛ فإما أن یكون الدولي الإنساني التدخل موضوع  یحمل  

ا أ فقد  ته؛الفكریة، وبحسب نوع التدخل وطبیعوالمدارس القانون الدولي حسب فقهاء ب او قانونیً سیاسیً

سیاسیة فكل هذه والعدوانیة قد تكون مصلحیة، وأما موضوع الو  مرحلیة نسانیةتكون الأهداف إ

ا أ التدخل وشرعیته سواءً  مفهومالاعتبارات تدخل في  ا أم ثنائیً ا، م جماعیً كان هذا التدخل فردیً

عطاء شرعة إفي توصیف هذا التدخل هو الشرعیة أو الجهة التي لها الحق في والنقطة الفاصلة 

  هذا التدخل في حق الدول.

النشاطات العسكریة : بأنه ریغان فهیعرّ  عات الداخلیة للدولاالدولي في النز ل التدخّ و   

والدبلوماسیة التي تخرق القواعد الاتفاقیة القاضیة بعدم جواز القیام بأعمال تشكل  الاقتصادیةو 

شؤونها الداخلیة، بحیث یتم استهداف البنى  من صمیم  في قضایا تعدّ وتدخلاً  ،سیادة الدولا بمساسً 

 .)REGANE, 3 :2011( السلطویة لأطراف النزاع بهدف التأثیر في موازین القوى

 میثاق قانونیة بموجب كقاعدة یبرره ما له إنسانیة لأسباب خلالتدّ  أن ابالكتّ  بعض یؤكد  

هاكات والخطورة التي یقوم بتفویض أممي حسب مواد القانون الدولي وبحسب الانت المتحدة الأمم

 تولي التي الأولى الدولیة الوثیقة أي المیثاق__یعد والذي ،)1: 1970، غلانبها النظام المحلي (

 العالم تسعى شعوب التي والأهداف المقاصد مقدمة في وتجعلها ا،بالغً  ادولیً  ااهتمامً  الإنسانحقوق 

 مكان كل في هااحترام المتحدة ضمان لأمما أجهزة مختلف على یقع والتي وحمایتها تحقیقها إلى

 اشأنً  التقلیدي يالدول للقانون اوفقً  الحقوق هذه كانت أن بعد ،)208: 2004(نافعة، وعبد العال، 
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 اهذكر  التي المواضیع تعددت بها، وقد الدولي للقانون شأن لا الدولة بسیادة امتعلقً  اوموضوعً  اداخلیً 

 عبد السلام،( نصوصه من بالعدید اومرورً  ا بدیباجتهبدءً  انالإنس حقوقل المتحدة الأمم میثاق

  ).43، المجلد 37: 1987

 م1945مریكي في العالم منذ عام لتدخل الأعلى ابإعطاء الأمثلة قامت الدراسة ذا ما وإ   

لى عام  انتهاك في بشكل مباشر وغیر مباشر  شاركتالكثیر من هذه التدخلات  ، نجد أنم2003وإ

ففي اللائحة التى صاغها زولتان غروسمان عن التدخلات سیاسیة.  نسان لمقاصدالإحالة حقوق 

(سردار، دیفیز،  لماذا یكره العالم أمیركافي كتاب  تونشر  ،ة على امتداد قرنالعسكریة الأمیركی

  لت تعاني من هذه التدخلات.اجد هناك الكثیر من الدول التي ما ز ) ت184-208: 2005

حدة الأمریكیة الحرب العالمیة الثانیة بقیادة فرنكلین ومن بعده روزفلت وبدخول الولایات المت  

یا عن مبدأ الحیاد، ودخولها في صراع مع الیابان عندما قررت الوقوف مع الحلفاء، ومنذ  اللذین تخلّ

ذلك الوقت استمرت بسیاسة التدخل في شؤون الدول تحت شعار (الدفاع عن الدیموقراطیة) 

هو قصفها  الولایات المتحدة الأمریكیة). ومن أخطر الانتهاكات التي قامت بها و(محاربة الشیوعیة

  ).18: 1984(تشومسكي،  م1945ازاكي في الیابان بالقنبلة الذریة عام مدینتي هیروشیما وناك

وهناك من الأمثلة على تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في شؤون الدول أیضا بحجة   

في  الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث یبدو هناك جانب آخر غیر ما بررته حمایتها لحقوق الإنسان

  هذا الشأن، ومن ذلك:

 قمع ثورة السودها لجیش قوات) حیث أرسلت الولایات المتحدة م1943عام ( دیترویت*   

)Dominic, Capeci, 2015:50(.  
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قیادة الجنرال قوات الحلفاء ب بقیام )م1944(حزیران  6في * التدخل في نورماندي   

صبح فیما بعد رئیس الولایات المتحدة بإنزال عسكري في شمال فرنسا أزنهاور الذي آیالأمیركي 

  على شاطئ النورماندي.

والتي تعرف بـ(الأزمة الإیرانیة_ الذریة) والتي قامت  )م1946( عام إیران* التدخل في   

  من الشمال الإیراني. هاواتقاب وجوب انسحبت یالسوفیتحذیر الولایات المتحدة الأمریكیة ب

دعمت الولایات المتحدة القوات ) حیث م1949، 1946یة (الصین* التدخل في الثورة   

ا في محاولة وهذا أیضً  الوطنیة بمساعدات وتجهیزات عسكریة تقدر قیمتها بمئات ملایین الدولارات

  .منها لوقف المد الشیوعي

تمویل الحكومة الیونانیة من قبل  ) حیث تمم1949، 1947یة (الیونان* التدخل في الأزمة   

وسبب ذلك هو وقف المد الشیوعي ، ترومان ومشروع مارشال وفق مبدأ مشروعالولایات المتحدة 

  ودعم حركات التحرر والانفصال عن الاتحاد السوفیتي.

لاّ ستكون إ ، و اتمساعدالتقدیم ل ا بنظرهمیً ضرور  كان )م1948( لمانیالتدخل في أا*   

هایة بمصالح الولایات المتحدة بالن ما سیضرّ مكملها، أبیة بو ور نتیجة تفشي الفقر في القارة الأال

  زمة اقتصادیة عالمیة.ألى إنتاج انحطاط التجارة الخارجیة وشحة الإ. ثم سیؤدي الأمریكیة

صارمة إجراءات  الأمریكیة) فقد اتخذت الحكومة م1954 -1948( الفلیبین* التدخل في   

قامة لمنح ا زعیم الحزب الوطني مانویل  نتخابتم احیث ات في البلاد، الانتخابلفلبین الاستقلال، وإ

، فأصبحت الأجهزة التشریعیة البلادفي  أبقى على المصالح الأمریكیةو لدولة الفلبین،  ارئیسً 

مریكیة وارتبطت الفلبین مع الولایات المتحدة الأ .فیذیة للفلبین تسیر وفق الخطط الأمریكیةوالتن
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(فرحات،  الاتفاقیاتمن خلال التوقیع على مجموعة من  الاقتصادیةبسبب القیود العسكریة 

2015 :115 (.  

حیث قامت  البحر الكاریبي یقع في شمال شرق) م1950(بورتوریكو * التدخل في میناء   

فرض الأحكام و  المتظاهرین والمتمردین على حكومة واشنطن،قمع ب الولایات المتحدة الأمریكیة

 تعرض شعب خایویافصر من الحرس الوطني إلى خایویا، العرفیة في بورتوریكو وأرسلت عنا

  ن طریق المدفعیة.للهجوم الجوي عن طریق الطائرات القاذفة والبري ع

كان القرار الأمریكي بالتدخل نتیجة لعدة أسباب ) م1953- 1950( كوریا* التدخل في   

ا كان التدخل . و یتعامل مع الشیوعیة بمرونة شدیدة بأنهترومان كرئیس دیمقراطي منها اتهام  مهمً

أن المتحدة الأمریكیة  لدى الولایات الاعتقاد. وقد ساد ربة الشیوعیةلمحالتحقیق مبدأ ترومان الجدید 

إلى ترومان  اتجهفمهادنة الدول المعتدیة لن یشجعها سوى على التمادي والتوسع في العدوان. 

وفي الیوم الذي بدأت فیه الحرب رسمیا  ،للتدخل في كوریا االأمم المتحدة للحصول على موافقته

حیث أسفرت  .82قم من ر وضع مسودة قرار مجلس الأإلى المتحدة یونیو) سارعت الأمم  25(

وكان  .ملایین شخص ا بین قتیل ومفقود وجریح نحو أربعةالحرب عن وقوع خسائر بشریة بلغت م

في كوریا بدعوى  الولایات المتحدة الأمریكیةضحایا المدنیین ضعف ضحایا العسكریین. تدخلت 

ا التدخل هو أنه في هذ ذكرریا الجنوبیة. والأمر الجدیر بالصد العدوان الشیوعي الشمالي ضد كو 

فیها الأمم المتحدة  حدث تحت مظلة الأمم المتحدة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تستخدم

  .)329: 2006، (هام التدخل الأمریكي تسویغل

حیث قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإسقاط حكومة مصدق وتنصیب  م)1954(إیران *   

حمایة هو  المسوّغوكان  مصدق بتأمیم النفط في البلاد.الشاه على رأس السلطة بعد قیام حكومة 
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 - ولي الخارجیة الأمریكیة ؤ ار مسأحد كب - البلاد من الشیوعیة. ووقتها أعلن ریتشارد روبرتسون 

ویعلق الكاتب الأمریكي نعوم تشومسكي على هذا  .لینا أن نتدخل للدفاع عن مواردناأنه كان ع

  . )31- 30: 1984(تشومسكي،  نها وجدت في أراضیهمأ نتحدث عنهاقائلا: مواردنا التي 

نظریة ا لوتطبیقً  ،الخوف من انتشار الشیوعیة) حین ازداد م1954( فیتنام* التدخل في   

 والتي تنص على أنه إذا سقطت دولة واحدة في جنوب شرق آسیا تحت ستار الشیوعیة الدومینو

ساعدة في منع فیتنام من أن تصبح دولة وقررت الولایات المتحدة وقتها الم ،سقطت بقیة الدول

  .)338: 2006، (هام شیوعیة

ن خافت یع الأراضي الزراعیة على الفلاحی) عندما قام زعیمها بتوز م1954( لایماتغوا*   

الولایات المتحدة الأمریكیة من هذا الإجراء، فقامت بدعم جماعات مسلحة متطرفة حیث أدت 

  .)331: 2006، (هام یزالجنرال أربنالفوضى إلى انقلاب ضد 

برز الخلاف المصري الأمریكي حیث  ) أبان العدوان الثلاثيم1956( مصر* التدخل في   

ساندت موقف مصر في مواجهة  الأمریكیةولكن الولایات المتحدة  ،بشأن تمویل السد العالى

  .دیةوكان أیضا التدخل لحمایة إسرائیل وتأمین مصالحها الاقتصاعلیها.  يالعدوان الثلاث

) وذلك بطلب من الرئیس اللبناني كمیل شمعون فاستجاب م1958( لبنان* التدخل في   

لولایات المتحدة وكان هذا أول تطبیق لمبدأ أیزنهاور الذي أعطى الحق لا ،طلبلأیزنهاور، ل

 جندي من الجیش 14000شارك في العملیة ، حیث تدخل في الدول المهددة بالشیوعیةبال الأمریكیة

  والمارینز.  كيالأمری
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الإجماع علیها من  ر ایزنهاور ووفق المعطیات التي تمّ ) قرّ م1958( العراق* التدخل في    

جانب الاستخبارات العسكریة ضرورة التدخل؛ وذلك لعدم ضیاع نفوذ الولایات المتحدة الأمریكیة في 

الدول خاصة المنطقة بشكل عام، وألاّ یصبح موضوع المساعدات الأمریكیة موضع شك لأحد 

  .)335: 2006، الحلیفة لواشنطن (هام

ثر أزمة مضیق تایوان، حیث وقفت الولایات المتحدة ) إم1958( الصین* التدخل في   

الأمریكیة مع الحكومة التایوانیة ضد التدخل الصیني في المضیق وذلك لحمایة مصالحها ووقف 

  .المد الشیوعي

ة لقمع بریّ قوات الولایات المتحدة الأمركیة ) حیث أرسلت م1958( باناما* التدخل في   

  لاسترجاع القناة.) بقواتها م1964الانتفاضة فیها، وتدخلت أیضا عام (

إلى الحكم في إندونیسیا سوكارنو وصول عند  )،م1965 -1958( إندونیسیا* التدخل في   

أهداف السیاسة ن فیه، بسبب نزعته القومیة، وكان من ضم الولایات المتحدة الأمریكیةولم ترغب 

 وقف انتشار الشیوعیة وجعل البلدان في جمیع أنحاء العالم في مجال نفوذها الأمریكیةالخارجیة 

  .)334: 2006، (هام

)، كان لحمایة مصالحهم، فضلا عن أنها م1975-1960( فیتنام* التدخل مرة أخرى في   

متحدة الأمریكیة في خطة لتوحید ترید وقف المد الشیوعي في تلك المناطق. ولم ترغب الولایات ال

خسر الفیتنامیون خلال سنوات الحرب البلاد وذلك لفرض هیمنتها، ونتیجة التدخل الأمریكي 

ملیون لاجئ. أما الأمیركیون فتقدر  12عن وما یناهز  ،وثلاثة ملایین جریح ،الثماني ملیوني قتیل
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: 2006، (هام مدني وعسكري ما بین اأسیرً  587و یحجر  153.303ألف قتیل و 57خسائرهم بـ

329(.  

لال كوبا عن إسبانیا، لمنع استقدخلت الولایات المتحدة )، تم1961( كوبا* التدخل في   

عادة فرض هیمنتها علیها، ولحمایة مصالحها الاقتصادیة، وجعلها قاعدة حربیة لتؤسس فیما بعد  وإ

ا أ ا اقتصادیً ا (هاممعتقل (غوانتامو)، ولتصبح لمدة من الزمن ملحقً   .)345: 2006، مریكیً

یجاد م1961الغربیة ( ألمانیا* التدخل في    ) ویأتي هذا التدخل أیضا وفق خطة مارشال، وإ

یصال رسالة للعالم، تؤكد فیها الولایات المتحدة عن وإ  منافس قوي للاتحاد السوفیتي في أوروبا،

الولایات المتحدة الاقتصادي إلى ، وتبعیة النظام القوة لاقاً من مركزعزمها على خوض الصراع انط

  وخلق سوق جدید لتصریف بضائعها. الأمریكیة

) كان بسبب أزمة الصواریخ الروسیة التي أرسلها الاتحاد م1962( كوبا* التدخل في   

ن بالخطر فقامت بالتهدید باستخدام النووي لولایات المتحدة الأمریكیةالسوفیتي إلى كوبا، فشعر الا

الولایات المتحدة دى إلى قبول الاتحاد السوفیتي الإتفاقیة التي وضعتها وضرب كوبا، مما أ

  .الأمریكیة

بالأعمال العدوانیة  الأمریكیةمت الولایات المتحدة )، قام1962( لاووس* التدخل في   

ألف جندي  50المسلحة ضد لاوس بهدف دعم الحكومة الموالیة لها. شارك في هذا العدوان 

الولایات المتحدة واستخدمت  ،سفینة حربیة 40و ،طائرة 1500ریكي ووضابط من الجیش الأم

  .)339: 2006، (هام أیضاً السلاح الكیماوي بصورة كبیرة الأمریكیة
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) بعد دعوة الرئیس خوان بوش إلى إصلاح م1963( مینیكو جمهوریة الد* التدخل في   

، ویعدّ خوان بوش أول رئیس الأراضي، وتخفیض أجور السكن والتأمیم المتواضع لشركات الأعمال

ا في الجمهوریة منذ عام  ، ا، وعدّته الولایات المتحدة الأمریكیة معادیا لهم1924منتخب دیمقراطیً

  ).344: 2006، فتقدمت الفرق العسكریة الأمریكیة علیه وأزیح عن منصبه (هام

لة كشف ولیام كولبي مدیر وكا) حیث م1973 -1964( تشیلي* التدخل في جمهوریة   

، للینديأللتخلص من الرئیس  الأمریكیةالدور الذي لعبته المخابرات  الأمریكیةالمخابرات المركزیة 

في شیلي  الأمریكیةملایین دولار على أوجه نشاط المخابرات  8حكومة نیكسون أكثر من أنفقت و 

  .)346: 2006، (هام ینديلم وذلك لعرقلة أعمال حكومة أل1973إلى  1970في الفترة من عام 

  .وحمایة مصالحها ضد المتمردین -)م1967- 1966مرة أخرى ( غواتیمالا* التدخل في   

مع حلیفتها قوات تدخلت الولایات المتحدة حیث  )م1975-1969( كمبودیا* التدخل في   

سیا، ومنع انتشار الشیوعیة في آمن جنوب شرق  هابانسحتم التالخمیر الحمر لاكتساب الوقت 

أمریكي ضخمة  الحكومة المركزیة بحملات قصف جويالولایات المتحدة ساعدت  كمبودیا.

  .)339: 2006، لهم (هام ومساعدة مالیة وتقنیة مباشرة

ا لأن جیش ضروریً تدخلها الولایات المتحدة  ترى) م1975 - 1971( لاوس* التدخل في   

الأهلیة اللاوسیة في الواقع ا من البلاد، فقد كانت الحرب كبیرً  اشمال فیتنام الشعبي كان قد غزا جزءً 

الأفغانیة، وسیطرة فیتنام الشمالیة على –أكبر عملیة سریة للولایات المتحدة قبل الحرب السوفیتیة

لاوس جعلها تتعرض لسنوات من القصف الجوي الأمریكي المكثف، الذي یمثل أثقل حملة قصف 

  .)339: 2006، ة (هامبیفیتنام الجنو یات المتحدة تقود عملیة اجتیاح الولافي التاریخ 
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 بتنفیذ الأمریكیةلمخابرات المركزیة ) حیث قامت ام1973( داكوتا الجنوبیة* التدخل في   

عدام  انقلاب ضد (سلفادور ألیندي) في تشیلي. وكانت نتیجة الانقلاب مقتل (سلفادور ألیندي) وإ

  . ةد هنود لاكوتا في داكوتا الجنوبیض االجیش حصارً ، وقاد ألفا 30

) حیث قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بقصف كمبودیا م1975( كامبودیاالتدخل في  *  

  .بالأسلحة الكیمیاویة

وافق رئیس الولایات المتحدة جیرالد فورد على ) م1992 - 1976( أنغولا* التدخل في   

ة القویة لى الرغم من المعارضوعتقدیم مساعدات سریة إلى یونیتا والجبهة الوطنیة لتحریر أنغولا 

  ووكالة الاستخبارات المركزیة.  الأمریكیةمن مسؤولي وزارة الخارجیة 

لتعطیل الثورة التي قامت بها الحركة الساندینیة بكتاتوریة  )م1978( نیكارغوا* التدخل في   

وهي إحدى دول أمیركا الوسطى لمحاولتها انتهاج سیاسة مستقلة عن طریق مساعدة  سوموزا،

سم الكونترا، مما أدى في النهایة إلى االتي عرفت وقتها ب لولایات المتحدة الأمریكیةل القوات المناوئة

  .)357: 2006، (هام إسقاط حكومة الساندنیستا

إثر حادثة إسقاط الولایات المتحدة الأمریكیة طائرتین كان ) م1981( لیبیا* التدخل في   

انیة بقصف مواقع في مدینة طرابلس لیبیتن في میناء سرت، وقامت القوات الأمریكیة والبریط

  .)363: 2006، وبنغازي (هام

) شاركت الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل كبیر م1992-1981( سلفادور* التدخل في ال  

دارته من خلال إرسال مستشارین ودعم عسكري (هام   .)367: 2006، في إدامة الصراع وإ
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لت الولایات المتحدة الأمریكیة ضد ) حیث تدخم1990-1981( نیكاراغوا* التدخل في   

  النظام الذي كان لا یروقها وأوقفت المعونات الاقتصادیة ومنع دخول سفنها من الموانئ الدولیة.

) كان تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة لحمایة م1984 - 1982( لبنان* التدخل في   

  والبریة إلى لبنان. حریةبمن القوات إسرائیل، وبذریعة حمایة سفارتها في بیروت فأرسلت 

ومعها قوات اجتاحت الولایات المتحدة حیث  م)1984 -1983( غرانادا* التدخل في   

ن هذا إرئیس الولایات المتحدة آنذاك ـ  ادّعى ریجان ـ عندماغرینادا حلیفة لها من جزر الكاریبي 

دا بمن فیهم ستمائة من ا لحمایة أرواح الأمریكیین في غریناالإجراء قد اتُّخذ لأنه كان ضروریً 

  .)57: 2005(روبرت،  الطلبة الذین یدرسون في مدرسة الطب الجامعیة

بعملیة انتشار في  حیث قامتقوات خاصة من المارینز ب ،)م1987* التدخل في تونس (  

  بن علي في تونس.اانقلاب الجنرال إثر مدینتي تونس وبنزرت 

الحفاظ على حیاة المواطنین ) بحجة م1990 -1989مرة أخرى ( باناما* التدخل في   

: 2006، بحسب تبریراتهم (هام الإنسانوحقوق  الدیموقراطیةالدفاع عن و  الأمریكیین في بنما

365(.  

متعددة الجنسیات  قوات) كان تدخل الولایات الأمریكیة بم1990( العراق* التدخل في   

ا علیه، و  وبتشكیل تحالف دولي خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، وفرضت ا اقتصادیً نفذت حصارً

إنشاء منطقة وتم لكویت، لعملیة غزو العراق عقب ألف قتیل  200أكثر من ضربات جویة خلفت 

  .)372: 2006، (هام تدمیر شامل للقوة العسكریة العراقیةو  العراق، جنوبو حظر جوي في شمال 
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قوات ال الأمریكیة) استخدمت الولایات المتحدة م1994 -1992( الصومال* التدخل في   

التي  یات المتحدة خلال الحرب الأهلیةبطلب من الولاو من الأمم المتحدة البریة، والبحریة، بتفویض 

  .)371: 2006، اندعلت فیها (هام

 ةمباشر  الولایات المتحدة الأمریكیةت تدخل) م1995- 1992( یوغسلافیا* التدخل في   

حیث أصبحت جمهوریات عدة لى إسیم یوغسلافیا ق، وعلمت على تقوات حلف الناتو بالاشتراك مع

  .)381: 2006، (هام دول صغیرة وضعیفةمجموعة 

الحربي  طیران) في الحرب الأهلیة من خلال الم1995 -1993( البوسنة* التدخل في   

  .منطقة حظر جويالجوي والبري  قصفوال

قصف جوي كیة بقامت الولایات المتحدة الأمری )م1995 – 1994* التدخل في صربیا (  

  .بحجة نشر الدیموقراطیة الصربیة على القوات

 ،مناطق في أفغانستانبقصفت  )م1998( آبفي  الولایات المتحدة الأمریكیة* قامت   

ومنشآت طبیة في السودان مدعیة أن لها علاقة بتفجیر سفارتي واشنطن في كینیا وتنزانیا. وأسفر 

  .شخص 200صف عن مقتل أكثر من الق

توافق على خطة  لكيیوغسلافیا بقصف  )م1999( آذارفي القوات الأمیركیة  * قامت  

حلف شمال الأطلسي والسماح لقوات حفظ السلام و  السلام الدولیة لإنهاء الحرب في كوسوفو،

  بدخول الإقلیم.

فعل على  ضد أفغانستان كردّ  )م2001(تشرین الأول * بدء العملیات العسكریة في   

  سبتمبر. 11هجمات 
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الرئاسة سارع  الابنعندما تولى الرئیس جورج بوش )، فم2003عام (العراق * التدخل في   

"العقوبات الذكیة"، وظلت إدارته بـبنظام سمي  على العراقإلى تعدیل نظام العقوبات المفروضة 

یحفظ المصالح  لهم تسعى إلى إسقاط حكومة الرئیس العراقي صدام حسین وتبدیلها بنظام تابع

وضع ید أمیركا على ، وتنفیذ مشروعهم المسمى بـ(الشرق الأوسط الكبیر) و ة الأمیركیةتیجیستراالا

مدشنة  م2003نفط العراق. وكان غزو أمیركا للعراق قد اشتعلت نیرانه فجر العشرین من  آذار 

  حرب الخلیج الثالثة. 

ل على من خلال المعطیات أعلاه من التدخل الأمریكي في شؤون الدو  الدراسةرى وت  

المبادئ الأساسیة التي تضم: مبدأ السیادة، وعدم التدخل في شؤون  مستویات مختلفة لم تراعِ 

الدول، واحترام حقوق الإنسان، ومبدأ السلام العالمي التي نصت علیها مواد میثاق الأمم المتحدة، 

، وهدفت سیاسة يوالمعاهدات والإتفاقیات الإقلیمیة والإتفاقیات الخاصة فیما بین المجتمع الدول

وتنفیذ مخططاتها التدخل الأمریكي إلى توسیع مناطق نفوذها، وتیسیر مصالحها الاقتصادیة، 

  الاستعماریة.
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  المبحث الثاني

  التدخل بشؤون الدول من خلال الحرب على الإرهاب

  (النموذج العراقي)

الجهود الرامیة للقضاء لما كانت جرائم الإرهاب جرائم استثنائیة تطلب الأمر إلى أن تكون و   

علیها دولیة؛ ولا تكتفي فقط الإجراءات العادیة الوطنیة، بل تستلزم إجراءات استثنائیة إقلیمیة ودولیة 

یر القوانین وأنظمة العدالة ، ویستلزم أیضا تطو اقبل حدوثه االوقایة منها و تتكفل بالقضاء علیه

  ق الأهداف المرجوة من التحالف الدولي.لتحق

المیلادي ظاهرة الإرهاب في أربع مراحل: المرحلة الأولى في مطلع القرن العاشر تطورت   

حیث ظهرت جماعة تدعى (الحشّاشین) التي تنتمي إلى الطائفة الإسماعلیة والتي أشاعت الرعب 

بین الناس في ذلك الوقت، وتعد هذه الجماعة أول من ابتكر فكرة الإرهاب كبدیل عن الحرب. 

منظمة (السیكاري) التي شكلها المتطرفون الیهود لإعادة بناء  م1937عام وظهرت أیضا قبل 

  الهیكل.

بظهور مجموعة إرهابیة صربیة والتي كانت  م1945 -1937والمرحلة الثانیة ما بین   

السبب في قیام الحرب العالمیة الأولى، وحادثة اغتیال الملك ألكسندر ملك یوغسلافیا سنة 

لبنات التعاون الدولي من أجل محاربة  ىم المتحدة لوضع أول. وتدخلت عصبة الأمم1934

بشأن منع الإرهاب والمعاقبة علیه، ونصّت  م1937الإرهاب وتمخض عن ذلك اتفاقیة عام 
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ا فقط صادقت علالاتفاقیة على أعمال الإرهاب التي تتضمن عنصرً  هذه الاتفاقیة جمیع  ىا دولیً

  ). 36: 1992الدول ما عدا الهند (شكري، 

بعد تأسیس الأمم المتحدة؛ وبعد انتهاء الحرب  م2001-1945المرحلة الثالثة ما بین   

العالمیة الثانیة كانت نقطة تحول في موضوع الإرهاب الدولي. حیث بدأت حركة تقنین الجریمة 

الخاصة بالجرائم التي ترتكب على متن الطائرات، واتفاقیة  م1963الإرهابیة في اتفاقیة طوكیو عام 

، والبروتكول الملحق بها، واتفاقیة نیویورك بشأن حمایة م1971، واتفاقیة مونتریال م1970هاي لا

، م1979م، واتفاقیة منع اختطاف واحتجاز الرهائن عام 1973الشخصیات العامة الدولي عام 

. م1983واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار وخاصة ما یتعلق منها بالقرصنة البحریة عام 

سابقت الأحداث وجهود المجتمع الدولي للحد من الإرهاب وعقدت اتفاقیات مستقلة بهذا الشأن وت

بشأن الحمایة المادیة للمواد النوویة، والبروتكول الخاص بمكافحة أعمال  م1980نا یكاتفاقیة فی

 م1991، واتفاقیة مونتریال م1988العنف غیر المشروع في المطارات التي تؤدي خدمة دولیة عام 

الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستیكیة، واتفاقیة مكافحة الهجمات الإرهابیة بالقنابل 

 ). 285، 1986م (عزالدین، 1999واتفاقیة مكافحة تمویل الإرهاب  م1999

سبتمبر، وتعدّ هذه المرحلة نقطة  11أي بعد هجمات  م2001والمرحلة الرابعة ما بعد   

لا سیما اختلاط و رهاب وامتزجت في هذه المرحلة العدید من المفاهیم تحول كبیرة في شكل الإ

مبادئ حقوق الإنسان بالسیاسة، وتطور شكل الإرهاب من التقلیدي إلى الإرهاب الجدید وظهور ما 

ا لقرار  یعرف بـ(الحرب ضد الإرهاب)، وتشكیل تحالف دولي للتعاون والتنسیق فیما بین الدول تطبیقً

) للحفاظ على الأمن العالمي، والأمن القومي الأمریكي، ولذا تسعى 1373قم (مجلس الأمن المر 

الدول والمنظمات إلى إیجاد الوسائل الملائمة واللازمة لمحاربة الإرهاب من خلال إبرام المعاهدات 
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وتكوین التحالفات وتمریر عقوبات دولیة رادعة ضد من تراها دولاً راعیة للإرهاب، ویمكن أن یندرج 

دولیة فیما بین الدول بحجة محاربة الإرهاب الحسابات الشخصیة و الهذه التحالف تصفیة  تحت

  ).39: 2015(فرحات، 

ولظاهرة الإرهاب أسباب ودوافع حقیقیة وغیر حقیقیة أي أسباب خفیة واستیراتیجیة، وتكمن   

لدول، وسیاسة وراء معظم العملیات الإرهابیة دوافع سیاسیة فمنها السیطرة الاستعماریة لبعض ا

التفرقة العنصریة، وسیاسیة التمییز العنصري، أو محاولة من بعض الدول للضغط على الحكومات 

لتغییر سیاسة معینة في مواجهة إقلیم معین، وقد تمارس الدولة سلطتها للأعمال الإرهابیة والعنف 

جباره على التخلي عن أر  ضه أو منعه من ضد شعب أو طائفة أو قومیة معینة للسیطرة علیه وإ

  المطالبة بحقوقه.

ومن هذا المنطلق تذرعت الولایات المتحدة الأمریكیة بالتدخل في شؤون الدول وبالتحدید   

دول العالم الثالث بشكل ملحوظ، وأباحت لنفسها احتلالها عن طریق محاربة الإرهاب ومكافحته. 

بن جاء على لسان جورج بوش الا هذا مارهاب، و ا عالمیة على الإعلانها حربً ومن هذه الذرائع إ

ا لسیاسیة الولایات المتحدة الأمریكیةساسأا رهاب مرتكزً والذي جعل من الإ   .یً

وتتلخص استیراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة على ثلاث نقاط فیما یخص محاربتها   

   ):286: 2009للإرهاب (الشاهر، 

ا أعطت لنفسها الحق بتتبع وملاحقة التنظیمات ا - 1 ً ا وقانونی لإرهابیة بالوسائل الممكنة دبلوماسیً

ا في أي دولة.   وعسكریً
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مواجهة الدول المارقة بأي وسیلة ولها الحق في منع إنتاج أسلحة الدمار الشامل، والسیطرة  - 2

  علیه، والسعي للقضاء على برامجها عند الضرورة.

محرومة منها، باعتبار أن الدكتاتوریات تصدیر الدیموقراطیة ونشر القیم الأمریكیة في البلدان ال - 3

زعاج لها لأنها تتعارض مع سیاستها. ا للإرهاب وإ   في هذه الدول مصدرً

مكافحة الإرهاب محددًا من المحددات الداخلیة قانون  ومن خلال ما ذكر أعلاه یعدّ   

مة في تنفیذ والخارجیة في صیاغة سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة، ویعد أیضا من الأدوات المه

ة والسیّطرة وبسط  السیاسة الخارجیة والتي من خلالها تحقق أهدافها ومصالحها الاقتصادیة والتوسعیّ

  نفوذها على العالم.

غاومن ال   جت لها الولایات المتحدة الأمریكیة برامج الأسلحة النوویة ت المضللة التي روّ مسوّ

من أهم وكانت سلحة دمار شامل أ هامتلاكاق بوالكیمیاویة العراقي، وهذا ما قامت به حیال العر 

حربها تشن خذت أساسها أوعلى  للمجتمع الدولي، الولایات المتحدة الأمریكیةقدمتها التبریرات التي 

سلحة وعلى رأسهم هانز بلیكس ي الأمفتش مع إثبات التقاریر الدولیة من لجنةواحتلالها للعراق، 

سلحة النوویة ا، كالأدولیً  سلحة المحرمةلحة تعدّ من الأأيّ أسن العراق لا یمتلك أ أقرّ الذي 

تحدة بشأن ق ما قررته الأمم المو تف المدى دةوالكیمیائیة والبایلوجیة، ولكنه عثر على صورایخ بعی

خطاب جاء ، و م1991عام  )687( كم في قرارها المرقم 150كثر من تبعد أ هذه الصواریخ التي

 من من رغبة الولایات المتحدة الأمریكیةفي مجلس الأآنذاك لبان وزیر خارجیة فرنسا دومنیك دو فی

متلاكه أسلحة الدمار الشامل وتفنید اتقریر بلیكس د من لیعضّ وبریطانیا في شن الحرب على العراق 

  ).50: 2016(الحسان، 
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 تإن التهویل والتفخیم وحجم المبالغات في مسألة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل لیس  

ى حشد العالم وقواه ضده، وأوضحت صحیفة الغاردیان البریطانیة في تقریر لها أن خبراء سو 

المجموعة الأمریكیة لم یعثروا على أيّ معامل ضالعة في تصنیع أسلحة دمار الشامل، أو أنظمة 

متطورة بشأن الأسلحة كالصواریخ الحاملة لرؤوس نوویة وأسلحة جرثومیة وغیرها من الأسلحة التي 

 ).191: 2004دد الأمن والسلم العالمیین (الحارثي، ته

وهجومه بها على (الجمرة الخبیثة) لصناعة ر العراق یثبات تطو الأمریكیة إحاولت الإدارة   

: 150العدد مجلة السیاسة الدولیة ، 2002ولكنها فشلت (عبد السلام، الولایات المتحدة الأمریكیة 

 م12/9/2002بتاریخ  مم المتحدةة العامة للأمام الجمعیأقنع في خطابة أبن بوش الا)، ولكن 93

، م1991منذ عام  همن الصادرة بحققات العراق لجمیع قرارات مجلس الأخرو بالمجتمع الدولي 

ار الشامل النوویة والكیمیاویة وانتشار أسلحة الدمّ  ه بالقوانین المتعلقة بحقوق الإنسان،وعدم التزام

  ).413: 2015والقدرة الصاروخیة (فریحات، 

ا خانقًا على العراق تحت شعار (عدم    ومع ذلك فرضت الولایات المتحدة الأمریكیة حصارً

تعاون السلطات العراقیة مع قرارات مجلس الأمن) لنزع أسلحة الدمار الشامل، وبفرض هذا 

الحصار عانى العراق الكثیر منه بسبب نقص الغذاء والدواء، حیث وصل عدد الوفیات حتى عام 

ألف مدني غالبیتهم من الأطفال. ولم تعط الإدارة الأمریكیة في  600إلى أكثر من ملیون و م2002

عهد بوش الابن استیراتیجیة إدراتها للعراق لمرحلة ما بعد الحرب حتى تقدمه كنموذج جید في 

ت المنطقة، رغم أنها تكفلت بالعمل على ذلك، وقد سقطت مبررات هذه الإدارة بأحد أهم مرتكزا

الحرب وهو عدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وفقدت مصداقیتها بفضیحة سجن أبي 

غریب، وتعذیب المعتقلین، والسجون السریة، والانتهاكات الجسیمة بحقوق الإنسان، والفساد المالي، 
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عادة إعمار العراق (مجموعة مؤلفین،  : 2007والإدراي الذي رافق عملیات نشر الدیموقراطیة، وإ

36.(  

مریكي في شؤون ات الإرهابیة وعلاقتها بالتدخل الأرهاب والتنظیملمفهوم الإأما بالنسبة   

، وعدم وبقیة دول العالم سابقا تنظیم القاعدةه بین رتباطضبابیة المفهوم واعلى الرغم من ، الدول

فیه؛ إلا أن  ووجود معسكر القاعدة نستانافغأبط بتللعیان سوى ما ار  ةواضحوجود أدلة حقیقیة 

حداث أحاولت الربط وبشكل كبیر بین العراق وتنظیم القاعدة قبل وبعد  الولایات المتحدة الأمریكیة

لى إبن ، وذهب جورج بوش الام2001بعد عام وبرزت بشكل كبیر  ،الحادي عشر من سبتمبر

  ).118: 2015والارتباطات ودمجها بمفهوم الدولة الفاشلة (فریحات،  الترویج لهذه العلاقات

اتهمت الولایات المتحدة الأمریكیة الرئیس السابق صدام حسین بعلاقته مع تنظیم القاعدة و   

وضلوع العراق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأن منفذي الهجوم الستة قد التقوا مع 

 المخابرات العراقیة في أكثر من مرة، وأنهم تلقوا تدریبات عسكریة في معسكر سري في منطقة

صرار الولایات المتحدة الأمریكیة بتقدیم الأدلة على اثبات تورط العراق اسلمان ب ك جنوب بغداد، وإ

ن هناك تصریحات بین الولایات المتحدة والعراق فإ في هذه الأحداث، وعلى هذا الشد والجذب ما

وزیر  فيالارتباط؛ ومن هذه التصریحات ن تخرج بین مدة وأخرى لمسؤولین في الإدراة تنفي ذلك

  ). 51: 2016خارجیتها آنذاك كولن باول وجود أيّ علاقة بین الطرفین (الحسان، 

یرى الكثیر من الخبراء والكتّاب أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وجدت كغطاء   

في المنطقة والعالم، وقد مضت في استغلال  الولایات المتحدة الأمریكیةمناسب لتحقیق أهداف 

مجتمع الدولي ولا سیما شعب الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل الوصول إلى حالة الخوف عند ال
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أهدافها، فقد ربطت بین تنظیم القاعدة وأنظمة عربیة ودولیة ولا سیما العراق أخذ نصیبه الأكبر من 

  ).192: 2004مسوغاتها للقضاء علیه واحتلاله (الحارثي، 

هة نظر جدیدة على الإدارة الأمریكیة جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتفرض وج  

من خلال وجود علاقة قویة بین الأمن القومي والأمن العالمي من ناحیة أخرى، ووجود علاقة ما 

بین الأمن القومي الأمریكي والأنظمة السیاسیة الداخلیة في الدول الأخرى، وانتشار التنظیمات 

مكانیة استخدام العن ا، وإ ف والإرهاب ضد الولایات المتحدة الأمریكیة والعالم المسلحة والمتشددة دینیً

في أي وقت، مما خلق بیئة خصبة ومصلحة علیا خاصة وعامة للتدخل الأمریكي العسكري 

عادة بناء الدول (فریحات،  : 2015المباشر في الخارج، ومن خلال إعادة نشر الدیموقراطیة وإ

312.(  
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  المبحث الثالث

  اسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیةالسیفي حقوق الإنسان 

مجموعة " :الخارجیة الأمریكیة هيفي مجلة السیاسة السیاسة الخارجیة  جاء تعریف  

م مّ صوهي تُ  ،هداف السیاسیة التي توضح كیف أن هذا البلد سوف یتفاعل مع سائر بلدان العالمالأ

العقدیة (الأیدولوجیة)، هداف وخدمة الأ أمنها القوميا الوطنیة و حهلمساعدة الدول على حمایة مصال

 .، وتحدث نتیجة التعاون السلمي مع الدول الأخرى أو خلال العنف والحروبالاقتصاديوالازدهار 

ن هذا السلوك له أك الدولة تجاه محیطها الخارجي، و نها سلو أتعرف السیاسة الخارجیة على و 

(دایخة،  "و قضیة معینةأة حیال موضوع و منظمة دولیأي دولة أطار إشكال مختلفة تحدد وفق أ

2009 :27(.  

لأي دولة تجاه الدول الأخرى لتحقیق  ةأتي أیضا بمفهوم التخطیط للمصلحة الوطنیتو   

 العمل العلني الذي یختاره ممثلو برنامجعلى أنها فه محمد سلیم وهذا ما عرّ  ؛فها ومصالحهااأهد

  ).12 :1998تحقیق أهداف محددة (سلیم، ل جاحة من أترامج المبون وفق الالدول الرسمیّ 

لیها هنري كیسنجر على أنها تبدأ من حیث تنتهي السیاسة الداخلیة ولا یصح هذا إوینظر   

هي مجموعة من  بشكل عام فإن السیاسة الخارجیة الأمریكیةو . السلم والاستقرار أزمانلا في إ

ن مؤسسات النظام المختلفة التي تشارك في الخبرات المتراكمة والقرارات المستمرة والتنافس القوي بی

یات ولاع القرار السیاسي والتي یجمعها هدف واحد مشترك وهو المصلحة القومیة العلیا للصن

  .)80 :2007(القرم، الأمریكیة المتحدة 
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یرجع بعض الكتّاب اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بحقوق الإنسان ودمجها في سیاستها   

المستوى الدولي منذ الستینیات من القرن المنصرم، ولكنها تأثرت بالحرب الأمریكیة الخارجیة على 

الفیتنامیة إلى منتصف السبعینیات من خلال الجهود التي بذلها فریزر رئیس اللجنة الفرعیة  - 

ولجنته،  للمنظمات والحركات الدولیة المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجیة بالكونجرس الأمریكي

ت فعلاً وزارة الخارجیة الأمریكیة لمضمون التقریر الذي قدمه فریزر؛ والذي طالب فیه واستجاب

حكومته بالانضمام السریع للاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان، وأن تكون رائدة في هذا 

ات المجال، وطالبها أیضا بالمواقف الإیجابیة داخل المنظمات الدولیة والإقلیمیة، وعلى إثر التوصی

قامت وزارة الخارجیة الأمریكیة بإنشاء مكتب التنسیق في المسائل الإنسانیة، واستحداث وظیفة 

المستشار القانوني لحقوق الإنسان في الوزارة، ومنذ ذلك الوقت أصبح لوزارة الخارجیة الأمریكیة 

والدوریة أجهزة متخصصة في حقوق الإنسان تشارك في رسم سیاستها وتزودها بالتقاریر السنویة 

  ).59- 57: 4العددمجلة الحقوق والشریعة : 1981لحالة حقوق الإنسان في العالم (سرحان، 

وتحاول الدول ربط مبادئ حقوق الإنسان بسیاستها الخارجیة، مثلما قامت الولایات المتحدة   

هذا الربط  الأمریكیة بذلك، فتقدم الحجج الأخلاقیة، والتأریخیة، والسیاسیة، ومصلحتها الوطنیة لدعم

الولایات بین السیاسة الخارجیة والسیاسة العامة للولایات المتحدة مع مبادئ حقوق الإنسان. وتنطلق 

مها وفق المقتضیات الأخلاقیة لحقوق امن الحجج التي تمكنها من القیام بمه المتحدة الأمریكیة

دولة أو الحكومات الوطنیة تها على المستوى الداخلي والخارجي، وترى أن مسوؤلیة الیالإنسان وحما

هي مسؤولیة مباشرة وأساسیة في إنفاذ مبادئ وقوانین حقوق الإنسان المعترف بها عالمیا، وبما أن 

هناك شرط السیادة وحدودًا توجب على الدول كافة منع استخدام أي وسیلة وذریعة للتدخل یمسّ 

م على الدول ق مجلس الأمن یحتّ سیادتها، إلا أن الواقع الأخلاقي بمنظور الأمم المتحدة ووف
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الأعضاء في حال وجود انتهاك عام وجسیم لحقوق الإنسان فإنه یتطلب استجابة سریعة ونشطة 

  ).208- 279: 1998وفق العمل الشرعي الدولي من أجل حمایة هذه الحقوق (دونللي، 

   Ďا في كل إن الرابطة بین حقوق الإنسان والسیاسیة الخارجیة لیست بالصورة الواضحة كلی

ا ما بین المفاهیم والأدوات  ا كبیرً الدول، خاصّة في الولایات المتحدة الأمریكیة، لأن هناك خلطً

ا على الدول لتحقیق أهدافها في التجارة  والوسائل؛ والتي یمكن أن تتخذ من حقوق الإنسان تأثیرً

  والاستثمار والعلاقات الاقتصادیة الأخرى.

وق الإنسان مع أهداف السیاسة الخارجیة، وأن هذا التعارض وغالبا ما تتعارض أهداف حق  

ط للممارسات الدولیة السابقة لهذا  حبِ موضع مهم للنظر فیه وتمحیصه، وذلك من خلال السجّل المُ

الدمج في السیاسة الخارجیة للبلاد، وقد تكون مبادئ حقوق الإنسان هي أحد اهتمامات السیاسة 

عة أو وسیلة للتدخل في شؤون الدول، وقد یكون أداة مهمة في تنفیذ الخارجیة ولكن لا تستعمل كذری

یة والاستعماریة، وأن العلاقة بین حقوق الإنسان والمصالح الوطنیة والدولیة غیر  مخططاتها التوسعّ

واضحة كما یعتقد بعض رواد المدرسة الواقعیة، وهذا ما وضحته بصورة جلیة الانتكاسات المتكررة 

یة الأمریكیة بسبب الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي قامت بها في أغلب للسیاسة الخارج

البلدان التي تعرضت لها بشكل مباشر، فالأمثلة كثیرة ونذكر هنا لا على سبیل الحصر فقد 

یران بعد عام أخطأت الولایات المتحدة ا ولا ، وأنغم1979لأمریكیة في الفلبین، وفي نیكاراكوا، وإ

ون أنظمة دیكتاتوریة قامت بالعدید من عندما دعمت  قادة هذه الدول وهم في الأساس یشكلّ

  ). 290-289: 1998ة لحقوق شعوبهم (دونللي، مالانتهاكات الجسی

 في قوانینها، أمم في في دساتیرها أ واقف المعلنة من قبل الدول سواءً كثیرة هي الم  

التي تحضّ  ،في المحافل الدولیة والداخلیةتصریحات مسؤولیها من خلال خطبهم وبیاناتهم الرسمیة 
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لها، ولكن ذلك لا اعلى استخدام مبادئ حقوق الإنسان بالشكل الأمثل والصحیح في سیاستها وأعم

ا على أرض الواقع، وأن مفهوم  یخفي حجم النفاق والتدلیس في استخدام هذه القوانین وتطبیقها فعلیً

مع سیاستها وبرنامجها، ولا تشذّ ا ب ما تراه متناسقً حقوق الإنسان یختلف من دولة إلى أخرى بحس

ن هذه الحالة الولایات المتحدة الأمریكیة، فمثال على ازدواجیة المفاهیم لدى صناع القرار ع

هو على درجة كبیرة من التشابه مع  م1981ما یراه الرئیس الأمریكي ریغان عام إن الأمریكي، ف

تتعارض مع ى أن مبادئ حقوق الإنسان مریكیة، فهو لا یر سلفه من رؤساء الولایات المتحدة الأ

، خارج أرضیها وتكثیف النفوذ السیاسي والاقتصادي والعسكري للولایات المتحدة الأمریكیة توسیع

بالرغم من وعلى هذا فقد عیّن (إیرنست لیغیفر) مساعدًا لوزیر الخارجیة لشؤون حقوق الإنسان 

، وكذلك فهو غیر مؤمن بها ولا بمبادئها واقعیة ومترددة هذه الحقوق بأنها غیروصف لیغیفر 

بقوله: (إنه یشعر بالقلق إذا وقع انقلاب في السلفادور) على  م7/3/1981إعلان ریغان  في یوم 

علمه الیقین بأنه هناك انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان یقوم بها رئیس السلفادور بحق شعبه 

  ).55- 54 :1981(سرحان، 

 ا تقدم یستطیع المتابع للسیاسیة الخارجیة الأمریكیة تلمس مواطن الاشتراك ماوفي ضوء م  

بین قوانین حقوق الإنسان والأهداف الأمریكیة في فرض سیاستها وهیمنتها، وقد بدا الربط واضحًا 

وحددت وسائلها بین تنفیذ قوانین حقوق الإنسان وانفاذ السیاسة الأمریكیة في الدول المستهدفة، 

ثلة بحمایة حقوق الإنسان، ونشر الدیموقراطیة، ومكافحة الإرهاب، وأعطت لنفسها الحق في المتم

 .التدخل بشؤون الدول من خلال هذه المحددات؛ سواءًا كانت عن طریق تفویض من الأمم المتحدة

من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة على المنظمة والضغط وهذا الأمر لا یكون إلا بقوة الإكراه 
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، أو من خلال التحالفات الثنائیة والجماعیة التي تنشئها خارج إطار الأطراف فیها وعلى الدول

 الأمم المتحدة أو من خلال التدخل الفردي لحمایة أمنها القومي.
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  الفصل الخامس

  التوظیف الأمریكي لمبادئ حقوق الإنسان أثناء الحرب على العراق

  )م1991-2003(

ولا  مسألة حقوق الإنسانبتبني م النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ازداد اهتما  

، وهو نابع من أهمیتها ومكانتها لدى الشعوب والحكومات، وتعدّت سیما الحقوق المدنیة والسیاسیة

هذه المسألة الشأن الداخلي للدول وأصبحت من القضایا الدولیة ذات الاهتمام المشترك سواءً على 

التطبیق العملي لهذه الحقوق، وجاء ذلك الاهتمام م على مستوى وى الوعي الوطني والدولي أمست

في الصومال، وراوندا  مفي العراق، أ ازر وانتهاكات بحق الإنسان سواءً لما عانته البشریة من مج

بروز  وبرزت الدیموقراطیة ونشر ثقافتها أیضا مع لهرسك، والشیشان وغیرها من الدول.والبوسنة، وا

النظام العالمي الجدید الذي قادته الولایات المتحدة الأمریكیة لتكوین دول دیمقراطیة بدلا من 

ا لترتیبات منها سیاسیة، ومنها قانونیة، ومنها تنفیذ  السلطویة والدكتاتوریة، وجاءت هذه التحولات وفقً

ا لهامشاریع دولیة بحسب ما تراه الولایات المتحدة الأمر  ، مجلة زانكو 1996(عبداالله،  یكیة مناسبً

  ).55: 123العدد للعلوم الإنسانیة، 

ج في حرب الخلی خل الولایات المتحدة الأمریكیةن تدّ ى كثیر من المهتمین والمفكرین أیر و   

إنسانیة ووصولاً إلى التدخل لا وما رافقها من انتهاكات وممارسات غیر قانونیة و  م1990عام 

 م1945الآخرى منذ عام  راق لا یختلف عن التدخلات الأمریكیةللع م2003والاحتلال في عام 

 عن ، فضلاً حمایة مصالحها وفرض همینتها على العالمهو في حقیقته  وهذا التدخل ،لى الیوموإ 

  .)16: 2000في المنطقة (جاد، التقسیم وتنفیذ مشروعها 
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لیة التدخل والسیطرة ویرى قسم من المهتمین والباحثیین أن للدین دوره الكبیر أیضا في عم  

على العراق، لكون أن جورج بوش الابن هو متدین وینتمي الى الیمین المتطرف ویرى في الاسلام 

ا على المسیحیة والمسیحیین، وكان یتتلمذ بوش على ید القسیس بیلي غراهام،  ا كبیرً والمسلمین خطرً

وني المسیحي، وظهر ذلك من ویعد بوش أحد أعمدة طائفة المبتودیث المعبرة عن التحالف الصهی

  خلال خطابات بوش الابن حینما قال عن الحرب التي یخوضها في العراق بـ(أنها حرب صلیبیة).

  وسیتطرق الفصل هذا على ثلاثة مباحث:  

  المبحث الأول: توظیف المعونات الإنسانیة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء.

  في العراق. المبحث الثاني: التدخل لحمایة الأقلیات

  المبحث الثالث: التوظیف السیاسي من خلال نشر الدیموقراطیة. 
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  المبحث الأول

  الغذاءمقابل  النفطلال برنامج توظیف المعونات الإنسانیة من خ

هو  من المیثاق من أهداف الأمم المتحدة التي سطرتها الفقرة الثالثة من المادة الأولى  

اون الدولي في المجالات كافة والتركیز على حقوق الإنسان من أجل ضرورة العمل على تحقیق التع

إنقاذ الأجیال القادمة، ومن ضمن هذا التعاون الدولي برنامج تقدیم المساعدات الإنسانیة من قبل 

؛ المسمى برنامج م1995، لعام )986(در بموجب قرار مجلس الأمن الرقم صالذي الأمم المتحدة، 

د من و للعراق بتصدیر جزء محدفیسمح البرامج  .Oil for Food Program)(النفط مقابل الغذاء 

تحت و ، الضروریة للشعب العراقيیة الإنسانعائداته في شراء الاحتیاجات حتى یستفید من نفطه، 

في إطار معین ومحدود أیضا، ومن خلال البرنامج یتم دفع رواتب مفتشي  إشراف الأمم المتحدة

ا في تحدید الإجراءات المتبعة  الأسلحة وتعویضات الحرب وغزو الكویت. كان القرار حادًا وصارمً

  .)266: 2003یفتك بالشعب العراقي (راي،  ؛ فلم یكن عرضًا إنسانیا بل سلاح فتاكفیه

) في فقرة الافتتاحیة منه على (أن مجلس الأمن قلق 986(مجلس الأمن المرقم قرار ونص   

الأمن هذا  لق مجلس. وأن قوالصحي الخطر من تفاقمه)من وضع السكان العراقیین الغذائي 

ا في الیوم وهي لا تسد كل حاجیات الفرد من سنتً  32دولار للفرد بالسنة أي ما یعادل  118 یساوي

تعلیم وصحه وغذاء وزراعة وغیرها من المتطلبات الأساسیة والیومیة للبلاد والأفراد (سبونیك،  

2005 :32.(  

اط في النظام العالمي هو اشتر  الخطیرة على مستوى حقوق الإنسان أهم التطورات من بین  

لدول الفقیرة والمستحقة احترام حقوق الإنسان بما یسمى بالمساعدات ى العالدول المانحة 
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 م1990عانة المالیة عن السوادن عام بي الإو ور الأ المشروطة، وظهر ذلك عندما منع الاتحاد

مع  الأمریكیةیضا ما فعلته الولایات المتحدة ، وأفي البلاد انالإنسبسبب انتهاك السوادن لحقوق 

كثر رعایة لاحترامها حقوق الإنسان، وأیضا ما فعله الدولة الأبصفة الصین عندما ربطت منحها 

 م2000-1990 )لومي الرابعة(وذلك وفق معاهدة لبعض الدول الأخرى بي و ور الاتحاد الأ

  ).73- 72: 2003(عبدالعزیز، 

تقدیم مساعدتها المالیة بمدى تطبیق الدول  ىدوق النقد الدولي والدول الكبر ربط صنو   

شروط ن كانت هذه الإ و ، )161 :114العدد مجلة السیاسة الدولیة،  ،1993قراطیة (المؤمن، و للدیم

ن أبین الدول والمجتعمات، والأخر هو  مهمة فإنها تقرأ من جانبین أولهما هي مكانة حقوق الإنسان

وتنفیذ  م مع مصلحتها القومیةئ حقوق الإنسان بما یتلاءل تعمل على توظیف مبادهذه الدو 

  .سیاستها الخارجیة

ي تستعمل في المعونات الدولیة الإنسانیة المسمیات والمصطلحات الت تعددالرغم من على   

ن تعریفها على وجه التحدید هي أو (عملیات المساعدة) فإغاثة) أو (عمل الإغاثة) مثل (الإ

الخدمات الصحیة أو المواد الغذائیة أو اللوازم المقدمة من الخارج لضحایا أي نزاع دولي أو داخلي "

حیث ) منها 10و 9ع في المواد (نصت اتفاقیات جنیف الأربو . "على موافقة الدولة المعنیة ابناءً 

تقوم بها  یة التي یمكن أنم هذه الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانلا تكون أحكا(نصت 

د حمایة بقص منحازة إلى جهةنسانیة أخرى غیر إهیئة  ب الأحمر أو أيّ اللجنة الدولیة للصلی

غاثة الجرحى والمرضى وأ ة والدینیة شریطة موافقة أفراد الخدماوإ (تورللي،  )ف النزاعاطر ت الطبیّ

  ).196: 25العدد مجلة الصلیب الأحمر، ، 1992
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یة سیطرتها على أغلب الدول من خلال نظام أحادي فرضت الولایات المتحدة الأمریك  

تدخلت في سمحت لنفسها بالاقتصادیات العالم ولا سیما العالم النفطي، و بم تحكّ أخذت تالقطبیة، و 

روسیا وفرنسا وبریطانیا كفي ظل غیاب القوى الأخرى  تقریر مصیر الدول والتحكم في سیاستها

بصورة الولایات المتحدة الأمریكیة سیطرة لدولیة. وتظهر والصین والیابان عن التفاعل مع الساحة ا

ة على المنظمات الدولیة ذات الاختصاص بالنفط بعد أن أصبحت من أكثر الدول مستهلكة  جلیّ

مذكرة التفاهم بینها وبین العراق بإشراف الأمم المتحدة،  للنفظ العراقي ومتحكمة به من خلال

مكافحة الإرهاب قانون على بذلك رة الدول النفطیة معتمدة وامتدت سیطرتها الاستیراتیجیة لمحاص

  ). 85- 84: 2011(المعموري، والجمیلي، 

مكشوفة  الغذاءمقابل  النفطلقد كانت أهداف العقوبات الذكیة على العراق، وبرنامج   

ن المقاصد وأثرها على حقوق الإنسان بشكل كبیر، فقد أشارت الهیئة الإنسانیة التابعة لمجلس الأم

ا ومروعًا ما دام برنامج  م1999عام  إلى أن الوضع الإنساني في العراق ما یزال وسیبقى مرعبً

 العقوبات مفروضًا علیه، الأمر الذي زاد من سوء التغذیة وشیوع الأمراض المستعصیة والخطیرة

لمهمة ونقص الأدویة الحاد، وتدمیر البنى التحتیة والمستشفیات وغیرها من المرافق الإنسانیة ا

  ).www.un.org، 58(تقریر الهیئة الإنسانیة، الفقرة 

(لیس في إمكان البرنامج  م2000ت منظمة هیومن رایتس ووتش في آب من عام قّ لوع  

تقدیم مساعدة عینیة طارئة مثل برنامج النفط مقابل الغذاء، وبصرف النظر عن مدى حسن تمویله 

وات من تعطیل فعلي للاقتصاد العراقي)، (تقریر أو إدارته، أن یعكس نتائج حرب مدمرة وعشر سن

  ).https://www.hrw.orgمنظمة هیومن رایتش ووتش 
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إعفاء الولایات المتحدة الأمریكیة  الغذاءمقابل  النفطومن الأهداف التي ظهرت في برنامج   

نة الأمم من سداد دیونها للأمم المتحدة؛ والتي تصل إلى بلایین الدولارات، حیث عزز البرنامج خزی

بالمائة من مجموع عائدات بیع النفط العراقي (جعفر، والنعیمي،  3.5المتحدة بما تصادره بنسبة 

2005 :198.(  

كان  م2003إلى عام  م1996وعلى امتداد زمن برنامج النفط مقابل الغذاء من عام   

ا بالكامل، وهذه الحقیقة یغفل عنها الكثیر، وأن المساعدات الإ نسانیة من قبل الأمم التمویل عراقیً

وكانت تغطیة على فشلها في منع الانتهاكات  ،صحیحةالمتحدة تستغل أموال العراق بصورة غیر 

. إن برنامج النفط مقابل الغذاء یبیّن مدى تسییس الأزمة التي ترتكبها الولایات المتحدة الأمریكیة

ة في السنوات الأولى من العراقیة، وطالما كانت هناك تحذیرات عدة من وقوع كارثة إنسانی

وما بعدها، ودعت وكالات  م2003البرنامج. وتوقعات هذه التحذیرات حدثت من وقتها وحتى عام 

الأمم المتحدة ومنظمات دولیة، ودینیة، ومدنیة من جمیع أنحاء العالم وشخصیات دولیة وحكومیة 

مجالها في ظل سیاسیة الأمم  إلى أنسنة العقوبات المفروضة على العراق، ولكن هذه الدعوة لم تلق

المتحدة التي رضخت الى الضغوط الأمریكیة، وقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة للتحالف الدولي 

  ).32: 2005خارجها ضد العراق (سبونیك، 

ا بالغًا سواءً من الناحیة الاجتماعیة،    لقد أثرت العقوبات الدولیة في العراق ومجتمعه تأثیرً

لنفسیة، والبیئیة، ویرى عالم الآوبئة الأمریكي ریتشارد غارفیلد في وقتها تدني مستوى والإنسانیة، وا

، وهذا ما یدل على أن الأوضاع الإنسانیة في العراق، وعلى غرار %58التعلیم إلى أكثر من 

 ّ حالة العراق في ظل هذه الأزمة الإنسانیة هو تدهور حاد في مرتكزات  تنالبیانات الدولیة التي بی

  ).260: 2003لمجتمع العراقي على المدى الطویل (راي، ا
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من أجل النفط، لا من أجل حقوق الإنسان  ةالأمریكیالولایات المتحدة كان التدخل   

المدیر التنفیذي لمجموعة  "لویس ریتشارد"، وهذا ما یلخصه الكاتب إدارتهاوالدیموقراطیة كما تزعم 

توا یدركون بشكل متزاید أن الحرب على العراق كانت ن الناس باإالحرب الأمریكیة حیث یقول: (

بسبب النفط والربح والنهب، وأن الربح من نفط العراق هو من أهم أهداف الشركات النفطیة 

الباحث في  "كریج موتیت"المتعددة الجنسیات التي تدفع باتجاه تلك الحرب). ویشیر إلى ذلك أیضا 

تي یجري التفاوض بشأنها مع العراق باسم اتفاقیات تقاسم : (إن العقود الحیث قال منظمة بلاتفورم

: 2011الإنتاج، تشكل الخیار الأكثر كلفة والأقل دیموقراطیة للعراقیین) (المعموري، والجمیلي، 

278.(  

بإعتبار الولایات المتحدة الأمریكیة  م2003آیار  22) في 1438وبصدور القرار (  

هاتین الدولتین بالحق ببیع بموجب هذا القرار ت الأمم المتحدة لوبریطانیا سلطات محتلة للعراق؛ خوّ 

ا للشعب  نفط العراق، وأخذ بلایین الدولارات من حساب النفط مقابل الغذاء لإنفاق ما یرونه مناسبً

ملیارات دولار من الأرصدة المتبقیة في  8العراقي، وأخذت الولایات المتحدة الأمریكیة أكثر من 

  ).28: 2007فقاتها (بول، و ناهوري، البرنامج لتغطیة ن

بوقوع مجاعة كبیرة وكارثة انسانیة إذا لم  م23/7/1991وحذرت الأمم المتحدة بتاریخ   

نها ویلاحظ هنا أیتحسن الوضع الانساني وتسویة الأمور بین العراق والولایات المتحدة الأمریكیة، 

لت  فعالهم أتحكم بمقدرات العراق والتغطیة على وبریطانیا بال الولایات المتحدة الأمریكیةهي من خوّ

صل إلى حد المجاعة؛ إذا ما وانها ستالعراق التي أدت إلى تدهور الحالة في المسیئة للإنسانیة، 

صدر قرار مجلس الأمن یسمح للعراق من التحذیر استمر الحصار على ما هو علیه، وبعد شهر 

دولار من أجل استیراد الحاجات الإنسانیة ملیون  600بتصدیر كمیات من النفط بقیمة ملیار و
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وتغطیة تكالیف لجان الأمم المتحدة وهنا تبرز أیضا ازدواجیة المعاییر في التعامل مع القضایا 

الدولیة ذات الطابع الإنساني، وأن الأمم المتحدة على اطلاع واسع ودقیق حول الوضع في العراق 

سوء الأوضاع الإنسانیة بمجملها (موقع الأمم الذي وصل إلى حد المجاعة والتدمیر الكامل و 

  .www.un.org/arabic/docs/scouncil/sc_res/s_res_706)المتحدة 

واستمرت الأوضاع الإنسانیة في تدهور مستمر خلال أعوام الحصار، وحصلت الكثیر من   

الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان إثر تطبیق برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي یوم 

ّ عُ  م29/3/2000 ن كوفي أنان توت میات منسقًا جدیدًا للأمم المتحدة بعد استقالة سبونیك الذي ی

: 2007احتج على معاناة الشعب العراقي بسبب برنامج النفط مقابل الغذاء (مجموعة مؤلفین، 

610-613.(  

 جمیعها ،م2002-1991ما بین عامي  اقرارً  26بلغت  حیثوتعددت قرارات مجلس الأمن   

كانت كیف تتمكن الولایات المتحدة الأمریكیة من الاستحواذ على النفط وتنفیذ مشاریعها ومصالحها 

في المنطقة بعیدًا عن المبادئ الإنسانیة والظروف التي كان یعشیها الشعب العراقي جراء الحصار 

  المفروض علیه.

 جدول بقرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء

  مضمون القرار  تاریخ القرار  م القراررق  ت
تصدیر النفط العراقي لاستیراد الحاجات الإنسانیة وتمویل ب المتعلق  م1991  706  1

  أنشطة الأمم المتحدة وسداد تعویضات الحرب
عائدات النفظ المسموح بها لاستیراد الحاجات الإنسانیة ب المتعلق  م1991  712  2

  وتمویل أنشطة الأمم المتحدة
  وهو القرار الذي عرف باتفاقیة النفط مقابل الغذاء  م1995  986  3
  آلیة مراقبة صادرات العراق ووارداتهب المتعلق  م1996  1051  4
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  المتعلق بتجدید اتفاق النفط مقابل الغذاء  م1997  1111  5
  المتعلق بالإجراءات الهادفة إلى تفعیل صیغة النفط مقابل الغذاء  م1997  1129  6
  المتعلق بتمدید العمل لاتفاقیة برنامج النفط مقابل الغذاء  م1997  1143  7
  المتعلق بزیادة كمیات بیع النفط العراق في إطار البرنامج  م1998  1153  8
  المتعلق بتمدید العمل بالبرنامج لمدة ستة أشهر إضافیة  م1998  1158  9

المنتجات النفطیة  المتعلق بالسماح للعراق باستیراد قطع الغیارلزیادة  م1998  1175  10
  والصادرات النفطیة

  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لستة أشهر  م1998  1210  11
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لستة أشهر  م1999  1242  12
 المتعلق بالسماح للعراق بزیادة مبیعات النفط لتغطیة عجز المراحل  م1999  1266  13

  السابقة 
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لمدة إسبوعین فقط  م1999  1275  14
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لمدة إسبوع إضافي  م1999  1280  15
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لستة أشهر  م1999  1281  16
  لمتعلق لزیادة تمویل قطع الغیار للصناعة النفطیة في العراقا  م2000  1293  17
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لستة أشهر  م2000  1302  18
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لستة أشهر  م2000  1330  19
  الغذاء لمدة شهر واحدالمتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل   م2001  1325  20
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لخمسة أشهر  م2001  1360  21
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لستة أشهر  م2001  1382  22
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لستة أشهر  م2001  1409  23
  لتسعة أیام 1409تعلق بتمدید العمل بأحكام القرار الم  م2002  1443  24
  المتعلق بتمدید العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء لستة أشهر  م2002  1447  25
المتعلق بإضافة سلع جدیدة على قائمة السلع المحضورة على   م2002  1454  26

  العراق استیرادها من جون الموافقة المسبقة للجنة العقوبات
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جمیع هذه القرارات أنها لم تكن تراعي الظروف الإنسانیة داخل العراق وما یعانیه  ویلحظ على

الشعب العراقي جراء النقص الحاد في المواد الغذائیة والطبیة، بل كانت تعتمد على زیادة بیع النفط 

وتحدید وتحجیم الأولویات الإنسانیة التي یحتاجها العراق، وزیادة بیع المنتوجات الأمریكیة 

  وتصریف بضائعها على حساب الإنسانیة.

ما یراه مراقبون هو تخفیف حدة الانتقادات التي وجهتها  حسببكان القصد من البرنامج   

 .كونها حامیة الإنسان وتحفظ حقوقهصة بحقوق الإنسان للأمم المتحدة المنظمات الدولیة المخت

ي فزادت على قرارات الأمم المتحدة هذه ولقد أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة هذا الشرط الإنسان

لفین، أنسنة البرنامج والمساعدات، لیسهل فرض حصارها على العراق (مجموعة مؤ  هيالصفة 

ن الولایات المتحدة الأمریكیة فرضت نفسها على العمل الإنساني ). وبهذه الصفة فإ706 :2007

لنفط وتسدید دیونها، وفرض هیمنتها لكي تتمكن من توظیف سیاستها الاقتصادیة المتمثلة بشراء ا

  على الدول المصدرة للنفط.

كان وما یزال هناك تعارض بین سلطة مجلس الأمن الذي یملك سلطة تعزیز حقوق   

الدراسة جد اني وتسویة المنازعات الدولیة، فت، وحل المشاكل ذات الطابع الإنسواحترامها الإنسان

 الإنسان عندما فرض المجلس وبرعایة أمریكیة حصارً هذه السلطة قد وظّفت بشكل مغایر حقوق ا

المدعي العام الأمریكي سابقًا: أن الحصار  "رمزي كلارك"خانقًا على العراق، حیث أشار إلى ذلك 

الاقتصادي هو سلاح دمار شامل وجریمة ضد البشریة، كما أن التدمیر المنظم والمتعمد للبنى 

: 2007ا جاء في میثاق نورنبرغ (مجموعة مؤلفین، الأساسیة للمدن العراقیة جریمة حرب كم

708.(  
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ذا كان الغرض من هذه المساعدات هو تحقیق التنمیة وحمایة الشعوب على وفق ما تراه  وإ

الدول الداعمة لها؛ فإن آثاره السلبیة لم تحقق هذه الغایة فازداد الفقر وكثر موت الأطفال والشیوخ 

 عت مدیونیة الدولة لصالح الدول الكبرى المقدمة للمساعدات.بسبب قلة المساعدات الطبیة، وارتف

  المبحث الثاني

  التدخل لحمایة الأقلیات في العراق

یات في بلدان ع الولایات المتحدة الأمریكیة بالتدخل في شؤون الدول تحت حمایة الأقلتتذرّ   

من الصراعات  بحقهم، وقامت في الوقت نفسه في إحداث الكثیر همحكوماتالعالم بسبب تعسف 

وجد فیها تنوع إثني وقومي بدعم جماعة على تلك التي یالعرقیة والطائفیة والقومیة فیها خاصة 

أخرى، وعملت على ذلك من خلال نظریة نشر الفوضى الخلاقة، وهذا ما لعبت علیه منذ حساب 

لى عام  م1990بدایة الأزمة العراقیة في عام  ا  م1992وما بعده، فمنذ عام  م2003وإ أعطت حكمً

ا للأكراد، ودعمت الطائفة الشیعیة في جنوب العراق على باقي الطوائف عن طریق أحزاب  ذاتیً

والصومال المعارضة لتقویض الأمن والاستقرار في العراق، مثلما قامت بأفعال مشابهة في السودان 

  ولبنان.

اق، والطائفة الشیعیة ق الدراسة في هذا المبحث على القومیة الكردیة في شمال العر وستتطرّ   

في جنوب العراق حیث اتهمت الولایات المتحدة الأمریكیة العراق بأنه یضطهد هاتین الشریحتین، 

للنظر أن الطوائف والإثنیات الأخرى مثل لافت ولذا وجب علیها الدفاع عنها وحمایتها؛ وال

في السیاسة الأمریكیة أثناء ن، والمسیحیین، والكلدان، والصابئة لم یأت ذكرها یالآشورین، والیزدی
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وبعد الغزو إلا في بعض المواضع؛ ولذا ستوضح الدراسة تركیز الإدارة الأمریكیة على القومیة 

  الكردیة والطائفة الشیعیة في هذا المبحث. 

  

  القومیة الكردیة شمال العراقأولاً: 

خصائصها؛ لعبت محدادت كثیرة من حرمان الأكراد من وجودهم في دولة لها حدودها و   

بهم  دولیة، وساهمت أغلب الدول المحیطةفي العلاقات المهم على الرغم من وجودهم كلاعب 

على عرقلة مطالبهم بشأن حق تقریر المصیر في ضمن حدود جغرافیة معینة، فضلا عن 

التدخلات الخارجیة والإقلیمیة في شؤونهم، فللقومیة الكردیة لغتهم وهویتهم وعاداتهم وثقافاتهم، 

بیكو  - برزت القومیة الكردیة كما یراها المؤرخون في حقبة العهد العثماني، ولعبت اتفاقیة سایكسو 

  ).Entesar,1992: 111أثرها في ظهور الدولة الكردیة ( م1919

الذي أصبح الوطن العربي والمنطقة مقسمان تحت نفوذ وسیطرة الدول  وفي الوقت  

ذه الدول، وظهور التدخل الدولي بشكل واضح لدعم حق كرد بین هالاستعماریة الكبرى، وتشتت الأ

تقریر المصیر، وحقوق الأقلیات وغیرها بعد الحرب العالمیة الثانیة، كان لا بد لدولة كالولایات 

لاعب أساس في المنطقة، وجعلها كمنافس  نهاالمتحدة الأمریكیة أن تتبنى المسألة الكردیة؛ وذلك لأ

الدولة التركیة حیث كان وما یزال الصراع والتنافس سمة للعلاقات بین للدولة العثمانیة ومن بعدها 

وتركیا، وتحولت القضیة الكردیة إلى لاعب دولي مهم في هذه العلاقات  الولایات المتحدة الأمریكیة

ا من حصولهم على الحكم الذاتي في العراق (خاروداكي،    ).80- 79: 2013بدءً
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ا بالدعم المباشر وغیراهتمت الولایات المتحدة الأمریكی   المباشر للحكومات الإقلیمیة،  ة كثیرً

ت على تكوین حكومات فدرالیة على غرار نظامها السیاسي، ومن أجل ذلك خصص لموع

حول  م1992و م1991 خلال عاميجلسات مستفیضة  الولایات المتحدة الأمریكیةرس في غالكون

مكانیة العمل على التغییر  ة الخارجیة الذي یمكن إحداثه من خلال السیاسأوضاع أكراد العراق، وإ

ذاتي بما الأمریكیة ودعمها غیر المحدود لهم، وكیفیة إقامة منطقة ملاذ آمن لهم عن طریق حكم 

راتجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في العراق، وبالفعل تحقق لهم ذلك في یحقق طموح الأكراد واست

ا للولایات المتحدة من بین المجموعات ، وینظر إلى الأحزاب الك1992آیار عام  ردیة حلیفًا قویً

  ).182: 2009والتیارات السیاسیة في العراق من بعدهم الأحزاب الشیعیة (سیف الدین، 

ا من الاستیراتیجیة الأمریكیة في المنطقة، وذلك من    كانت المساندة الأمریكیة للأكراد جزءً

وعقب غزو العراق للكویت دعمت الولایات  .الأكرادفیها حلفاء لهم في مناطق ینتشر  إیجادأجل 

لتفكیك الدولة العراقیة في  ا؛ محاولة منهم1991المتحدة الأمریكیة الانتفاضة في شمال العراق عام 

یران، اكر وقتها، والحصول على استقلال الأ د كدولة خاصة بعد النزوح الجماعي لهم من تركیا وإ

ل الدیمقراطي، وتقریر حق المصیر فیما وعملت أیضا على تحسین وضعهم عن طر  یق عملیة التحوّ

یتعلق بالشعوب، وتشیر الوثائق بأن التدخل الصریح والواضح من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة 

؛ من أجل حمایتهم وتحصیل حقوقهم بعد الحرب الباردة م1972د بدأ من عام اكر في شؤون الأ

 ).345- 341: 2013(خاروداكي، 

الكردیة لها تأثیرها في الدول الإقلیمیة المحیطة بالعراق ككل ولیس في العراق القضیة   

ا للطبیعة الجیوسیاسیة والجیوستراتیجیة لهذه الدول، ففي إیران المسألة معقدة جدًا  وحسب؛ وذلك وفقً

 د وعلاقتهم بالدولة، واستمرت حركة الانقسامات والنزاعات فیما بینهم وبیناكر بالنسبة لوضع الأ
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اعیة إلى تحصیل حقوقهم، ووضع المواطنة إیران لسنین طویلة، خاصة فیما بتعلق بالأقلیات السّ 

على أساس الإنتماء الإیراني ذي الأصول الفارسیة، ولیس الكردیة والوطنیة وغیرها من الحقوق، 

وتعد هذه المشاكل بنظر المجتمع الدولي مشاكل داخلیة تتعلق بتنظیم إداري وصراع داخي 

)yildiz, 2004: 7.(  

وفیما یتعلق بالدولة التركیة فتعرف بـ(المشكلة الجنوبیة الشرقیة)، حیث یوجد فیها أغلب   

الأكراد، ومشكلة حزب العمال الكردستاني، فالصراعات المتأصلة بین القومیتین من جانب، ونكران 

في المجتمع التركي من  د ودمجهماكر الحقوق التاریخیة والثقافیة والإنسانیة وعدم الاعتراف بالأ

جانب آخر، كل هذه المشاكل ینظر إلیها كمشكلة وطنیة داخلیة وتعدّ تركیا التدخل في هذه القضیة 

 ,barkey, fullerفي شؤونها بشكل مباشر أو غیر مباشر ( من أي طرف إقلیمي أو دولي تدخلاً 

1997: 60.(  

ا لأكراد منتیبین أن اوفي سوریا فإن التوزیع الجغرافي    شرون في البلاد كافة، ویشكلون جزءً

من النسیج المجتمعي السوري ویعدّون أنهم مهجرون من تركیا والعراق؛ وهذا ما یفسر وضعهم 

لخشیة من بطش الحكومة بهم فارتأوا السكوت على المطالبة بحقوقهم، لالقانوني في البلاد، و 

ا على أن لا تتأثر أوضاعهم واتخذت السیاسة السوریة من وضعهم كقوة وورقة ضغط ضد تركی

). استمر هذا الوضع إلى حد قریب 80- 79: 2013بالدولة وتسهیل أمورهم الیومیة (خاروداكي، 

بقیام الثورة في سوریا وظهرت مسألة الطائفیة والقومیة، ودعوة الأكراد للانفصال وتكوین حكم ذاتي 

  لهم بدعم من الولایات المتحدة الأمریكیة.

لاه من بعض مشاكل وأوضاع الأكراد القانونیة والسیاسیة في هذه ووفق ما طرح أع  

البلدان؛ فإن الولایات المتحدة الأمریكیة اتخذت من قضیة الأكراد وحقوقهم في العراق توظیفًا 
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ا للتدخل في شؤونه دون غیره من البلاد التي تحتضنهم، والقضیة الكردیة كانت ولا تزال  سیاسیً

ة على النظام العالمي الجدید ونشر الدیموقراطیة تحدة الأمریكیة المتبنالولایات المضمن سیاسة ا

  ذات القیم الغربیة.

  

ا: الطائفة الشیعیة في جنوب العراق   ثانیً

الولایات المتحدة وبالانتقال إلى الجانب الآخر المتمثل في الطائفة الشیعیة الذي وظفته   

غت تعرضهم للاضطهاد بحسب ضد العراق في غزوها واحتلالها له، حی الأمریكیة ث سوّ

مشروع الشرق ـ(فكان انطلاق الولایات المتحدة الأمریكیة نحو المنطقة ب الادعاءات الأمریكیة.

ثارة النعرات الطائفیة، بمقابل حمایتها )الأوسط الكبیر ؛ المتمثل بتغییر الأنظمة الداخلیة فیه وإ

ا إذا تطلب الأمر على النسیج الاجتماعي العراقي لكونه  لأمریكیةالولایات المتحدة اوركزت  .عسكریً

ا رغم الظروف التي ألمت به منذ عام   م1991متعدد الطوائف والقومیات، والذي ما زال مترابطً

لى ما بعد  تأتٍ من قبل الأحزاب الحاكمة بعد الاحتلال م2003وإ ن كان هناك خلل فإنه مُ ، وإ

  عراق.الأمریكي وذلك لتنفیذ المشروع الأمریكي في ال

إن الطموح الأمریكي في المنطقة لم یكن حمایة الأقلیات والإثنیات بقدر ما هو إحداث   

تغییر وتحول سیاسي في الأنظمة السائدة، وهو ما یذهب إلیه جموع من المحافظین الجدد في 

الإدارة الأمریكیة، ولم تكن الحرب على العراق لحمایة الشعب العراقي من الاضطهاد والتهمیش 

حقیق الدیموقراطیة كما ینظر إلیها المجتمع المحلي أو الدولي، فالأوضاع التي آلت الیها الحرب وت

تفند ما هدفت إلیه الحرب، وخیر دلیل على ذلك القتل على الهویة، وأوضاع المعتقلین في سجن 
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مكّنهم من عمل زعزعة داخلیة في البلا ُ د أبي غریب، ورأت الإدارة إمكانیة خلق قضیة ومتكأ ی

وتقویض سلطة صدام حسین من خلال إثارة قضیة الطوائف الدینیة والأقلیات، وبالعمل على 

تحصیل حقوقهم یمكن الضغط على الحكومات من خلال  نشر عملیة الدیموقراطیة وكسب التأیید 

  ).165- 157: 2004الدولي لهم (ورثنفتون، وآخرون، 

ثیني على العراق كانت استیراتیجة الولایات وخلال السنوات التي سبقت الغزو والعدوان الثلا  

المتحدة الأمریكیة بعیدة المدى، حیث وضعته في دوامة النزاعات والاضطرابات الداخلیة لتحقیق 

عادة تشكیله وفق الرؤیة الأمریكیة بما تتناسب مع مصلحتها،  مكاسبها وبلوغ هدفها بتفكیكه وإ

ة، وتقسیم العراق إلى دویلات ثلاث دولة الشیعة في واعتمدت استیرایجیتها على الجغرافیة السیاسی

د في الشمال، وهذا التقسیم لن یأتي إلا بسقوط العراق اكر الجنوب، ودولة السنة في الوسط، ودولة الأ

ووتفكك مجتمعه وغیاب النظام، وحصل ذلك من خلال ملامح المحاصصة الطائفیة، والتهمیش، 

 م2003لقسري وغیرها من الأحداث التي حصلت بعد عام قصاء، والسلب والنهب، والتهجیر اوالإ

  ).118-116: 2004في بغداد ومحیطها (الهزاط، 

إقامة منطقة حظر للطیران العراقي في جنوب العراق  في الولایات المتحدة الأمریكیةشرعت   

ا 32وعرف بما یسمى خط العرض ( م24/8/1992وبدأ من یوم  ) لحمایة الشیعة في الجنوب وفقً

)، وأطلقت وزارة الدفاع الأمریكیة على عملیة الحظر هذه (عملیة مراقبة 688رار مجلس الأمن (لق

جورج بوش الابن  ،نفى في وقتها ،الجنوب). وعلى أثر الانتقادات والاستفسارات حول هذه العملیة

في  بأن هذه العملیة تقسیمٌ للعراق. وعقب مؤتمر المعارضة العراقیة مؤتمر صلاح الدین آنذاك

الولایات أعلنت الأحزاب المعارضة الشیعیة التي كانت ولاؤها لإیران و  م24/9/1992شمال العراق 
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: 2007باستمرار القتال ضد نظام صدام حسین وجیشه (مجموعة مولفین،  المتحدة الأمریكیة

474-476.(  

یران في ر الطباستمرار القتال وحظ )م688/1991( رقمالموقد أیَّد مجلس الأمن في قراره   

(الأشمل،  في جنوب العراق الإنسانإنسانیة؛ بسبب انتهاكات حقوق  مقاصدل جنوب العراق وشماله

)، ووفق التقاریر التي كانت تقدمها الولایات المتحدة الأمریكیة والمنظمات الدولیة 137: 2004

 اتعلى انتهاك تقومآنذاك أن سیاسة الحكومة العراقیة على  الإنسانمقرر الأمم المتحدة لحقوق ل

من العهد ) من الحقوق المدنیة والسیاسیة 18الحریة التي تضمنتها المادة (و حقوق الدینیة لل ةمنهجی

: 2005(سبونیك،  ، والتمییز ضد رجال الدین الشیعة والتراث الدیني للشیعةالدولي لحقوق الإنسان

ة الكردیاب حز ن الأإ، حیث واجیة المعاییر في الأمم المتحدةازد أیضا تظهر)، وهنا 307

الجماعات السنیة في مناطقهم، وقامت بتقویض الأمن على تصفیة  تملوالتنظیمات الشیعیة ع

فضلا عن الهجوم الذي یشنه التحالف الدولي على المدنیین في أرجاء العراق  والاستقرار في البلد

  ).205: 2004شمل، (الأ بهذه الأعمال الإنسانالأمم المتحدة لحقوق  ةدون أن تندد بعثكافة 

على تغییر  الولایات المتحدة الأمریكیةعلى العراق عملت مریكي حتلال الأمنذ بدایة الإو   

حساب  ىعلمن خلال أحزابهم الشیعة الطائفة استمالة إلى سعت نمط المجتمع العراقي وتركیبته، ف

ستور وتأسیس مجلس بكتابة الد 5الطوائف الأخرى. وعندما قامت سلطة الاحتلال تحت قیادة بریمر

الحكم الانتقالي المحلي على أساس طائفي إثني، وطمست الحقائق بشأن التركیبة السكانیة فجعلت 

أعضاء  5و ،أعضاء سنة 5و ،من الشیعة اعضوً  13ا من بینهم عضوً  25 یتكون من المجلس

تزاید ، "موقراطیةالتقسیم الطائفي بحجة الدی"وكان نتیجیة ذلك . تركماني )1(و ،حيیمس) 1(و ،أكراد

                                                              
م، وكان قبل تولیھ المنصب 2003مایو  6دبلوماسي أمریكي عینھ الرئیس جورج بوش الابن رئیسا للإدارة الأمریكیة في العراق في  5

 م العسكري موكل بملف إعادة العراق، وعند تسنمھ منصب الحاكم الإداري اسندت إلیھ مھمة كتابة الدستور الحالي للعراق.الحاك
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 منهي  دارة الأمریكیةالإسیاسة ن إویمكن القول  ،وتفتیت وانهیار الدولة ،معدلات العنف الطائفي

التي كادت أن توصل المجتمع العراقي إلى حرب أهلیة لا  رست الطائفیة في المجتمع العراقيأ

  .)386: 2010(عبد الحمید، یحمد عقباها 

هذه برزت مریكیة بزرع الفتنة وتفكیك المجتمع العراقي، فواستمرت الولایات المتحدة الأ  

، حیث أخذت تتمیز بقسوتهاعلى المجتمع ثقافة جدیدة الأفعال من خلال الدعم الأمریكي لسیاسة و 

للحقوق دون أن تعیر اعتباراً على الوطنیة تمجد القوة والطائفة والعشیرة والقومیة (الإثنیة) والإقلیمیة 

، وعملیة إقصاء ذات النزعات الطائفیة والإثنیةوالمیلیشیات ، فظهرت الأحزاب ككل من غیر تجزأة

الولایات المتحدة وتهمیش الآخر وفق المعلومات والممارسات الخاطئة التي وضعت أسسها 

وضع وتكریس سیاسة المحاصصة عملت على و ، من تغلیب جهة وطائفة على أخرى الأمریكیة

من بعد عام الحكومات التي ظهرت  وحذتقق مصالحها، تحطیعة أداة فأصبحت ، الطائفیة

ثنيكن هذه الحكومات سوى حكومات ذات نحو هذه الثقافة، فلم ت م2003  ،أحمد( نهج طائفي وإ

  ).233: 2004، وآخرون
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  المبحث الثالث

  التوظیف السیاسي من خلال نشر الدیموقراطیة

تها ضمن سیاس الدیموقراطیةو  الإنساندئ حقوق مبا الأمریكیةوضعت الولایات المتحدة          

وأعطتها أولویة خاصة  في التعامل مع الدول الأخرى،كبرى وأهمیة  ،كأهداف استیراتیجیة الخارجیة

ة وتنفیذ سیاسیتها لا سیما الاقتصادیو  ،خدمة لمصالحها العالم الثالث والمنطقة العربیة لبلدان

لى هذه إ للولوج من خلاله ا سهلاً الإنسان منفذً وحقوق  التوسعیة، ووجدت من خلال الدیموقراطیة

نحاء أجمیع في نشر المفهوم على دواتها أسائلها و تنوعت و و لى الدیموقراطیة إالبلدان المتعطشة 

دوات في وتعمل كل هذه الأ ،قلیات الدینیةالأو منظمات المجتمع المدني، و علام، الإمن خلال  العالم

  .اف الأمریكیةهدطار تحقیق المصالح والأإ

كذریعة للتدخل في الشأن  الإنسانعالمیة حقوق  مبدأ الأمریكیةستغل الولایات المتحدة ت  

الداخلي لدول أخرى بدواعي إنسانیة، غیر أن الحقیقة عكس ذلك، فهي أصبحت تفرض تدخلها 

إلى وتسعى  الإنسانفتعتبر المشكلة مساسًا بحقوق  ،الدول الأخرىمع كلما تعارضت سیاساتها 
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تدویلها لكسب تأیید عالمي، ومن ثم تحرص على أن یفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادیة 

  ).195: 2012وعقوبات أخرى تصل لدرجة التدخل العسكري (رشا، وبان، 

إلى تطبیق كل  الأمریكیةسعت الولایات المتحدة  م2001سبتمبر  11عقب أحداث و   

، الإنسانیة وحقوق الإنسانسم اب الدیموقراطیةة ونشر الحریمفهوم راتیجیات الممكنة لتحقیق یالاست

الدول العربیة لتبني وتنفیذ تلك الشعارات وتعزیز القیم التي تُبنَى علیها إلى بذلك  متجهة بثقلها

من غیر أن تراعي ظروف وطبیعة هذه المجتمعات  الدیموقراطیة والمتقدمةالمجتمعات 

شلبي، ( وهذا ما یتعارض مع الحقوق نفسها وخصوصیتها التي تختلف عن المجتمع الغربي

2003 :68.(  

لفرض الدیموقراطیة ا في المنطقة العربیة عسكریً  الأمریكیة وبالتالي تدخلت الولایات المتحدة  

 ،الاجتماعيستقرار ق الایول دون تحقبذریعة وجود مجموعة من المعوقات التي تحبالقوة، 

محدودیة الجانب  عن فضلاً الحریة، مفهوم نعدام اها وحتى الثقافي ومن ،والاقتصادي ،والسیاسي

ة التحتیة وتدني ضعف البنیة الاقتصادیو المعرفي والعلمي الحدیث فیما یخص مجالات التنمیة، 

  الإنتاج والمستوى المعیشي للشعوب التي تعیش تحت ظل الأنظمة المستبدة.

انون  الشعبیة من فقهاء القوالاختیارات  ،من یرى في التدخل لأجل حمایة الدیموقراطیةو   

وحریاته،  وتعزیز حقوق الإنسانهمیة مجدیة لتحقیق الدیموقراطیة أفي مرحلة التنظیر بأنه ذو 

نطوي على مفهوم الانتقائیة، قراطي یو فالتدخل الدیم ایحكي عكس هذه النظریات وطموحاته فالواقع

لها وسیاستها مع البلدان  ،مصلحتها لا وفقإى لا تتدخل من أجل الدیموقراطیة ن الدول الكبر إحیث 

غیر دیموقراطیة نها أتنتهج الدكتاتوریة وتنفذ سیاستها على الرغم من خصوصیتها فهناك دول 

. ولذا من المستبعد ولكنها تتعامل معها وتؤید سیاستها بغض النظر عن وضع حقوق الإنسان فیها
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ظم غیر شعوب في البلاد التي فیها نلح الا من الأمم المتحدة بالتدخل لصارى قرارً تن أا جدً 

ذلك (نسیب، وترتیب الأوراق فیما بین الدول الكبرى حول من غیر موافقة مجلس الأمن  ةدیموقراطی

2000 :31.(  

ونشر  الإنساننفسها الحامي الأول والأوحد لحقوق  الأمریكیةالولایات المتحدة  دّ عُ تَ   

ضع والخارجي، وقامت بو  ا السیاسي الداخليمسارههي تتحرك وفق ، ففي العالم الدیموقراطیة

حتى تبرز م مع مصلحتها وأهدافها بشكل یتلاءه لیتفعو  الإنسانسیاسات عدیدة متعلقة بحقوق 

 هذه الأخلاق وفق نظرتها لي في الأخلاق الإنسانیة، وبموجبالنموذج المثا اللعالم على أنه

والاستبداد منتقدة  ،والحرمان ،یبعارضت قضیة سجن المدنیین بدون محاكمات، ومسألة التعذ

، مما رهییقوم بهذه الممارسات بل وتعمل على الإطاحة به أو تغی بذلك في أي نظام حكمه دكتاتوري

یجعلها تبدو أمام العالم بمثابة المنقذ والمخلّص وفق الاستراتیجیات التي تتبعها، مبررة حقها الكامل 

  .)201: 2012(رشا، بان،  الإنسانایة حقوق للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول بغرض حم

على تحقیق مشروعها من خلال تضمینه أولویات  الأمریكیةوعملت الولایات المتحدة   

عادة هیكلة و  .الدیموقراطیةتحریر الشرق الأوسط وهي: تحقیق یه مّ سكما تالخطة التي رسمتها  إ

  .)31: 2014(أحمد،  .الإصلاح الاقتصاديو  ا.ا وعلمیً المجتمعات العربیة معرفیً 

 إلى إحداث تغییر جذري في أنظمة الحكم بها من شأنه أن یؤدي فعلاً اهذا الوضع بحس  

خاصة، حیث ركز المشروع  الإنسانوحقوق  الدیموقراطیةالمستهدفة من التدخل، ونشر الحریة و 

تبدة، بن على مسائل مهمة وحساسة منها الأنظمة الدیكتاتوریة والمسبوش الإ جالذي قاده جور 

  ).37: 2012ها (آل قطیط، وآخرون، احتراموموضوع حقوق المرأة العربیة المهضومة وعدم 
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من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من المساعدة الذي  الأمریكیةوقد عملت الولایات المتحدة   

ادعته من أجل بناء مجتمعات عربیة حرة تتمتع بكامل حقوقها، وطبعا هذا كان بمقابل هیمنتها 

وبناء قواعد عسكریة في المنطقة؛ وبالتالي حصر الوجود الأوروبي على  ،سواق العربیةعلى الأ

من  – الدیموقراطیةن نشر إا یخدم المصالح الإسرائیلیة؛ إذ ا بما وعسكریً الساحة العربیة اقتصادیً 

ا یً ا استراتیجفي الدول المجاورة لإسرائیل من شأنه أن یضمن لهذه الأخیرة تفوقً  - منظور أمریكي

وذلك من خلال النزاعات الداخلیة بحجة المطالبة بالحقوق والانتقال الدیموقراطي بین ا وعسكریً 

  ).371، 2009على حساب الشعوب العربیة المجاورة والمسالمة (مراد، الأحزاب في السلطة 

 وبالتحدید المادة الإنسانعن المطالبة بكونیة حقوق  لم تنفك الولایات المتحدة الأمریكیة  

لكل شخص الحق بمغادرة أیة (حقوق الإنسان التي تنص على أنه: ) من الإعلان العالمي ل13(

، والهدف من احتفالها السنوي بهذه المادة على الخصوص في مظاهرات سنویة )بلاد وبینها بلاده

لي تي للیهود مغادرة البلاد، وبالتاالسوفی الاتحادمن كانون الأول، هو التذكیر برفض  10كل یوم 

ا كونیً  الأمریكیةجعلت الولایات المتحدة  ا حتى تتمكن من التدخل بشكل انتقائي في من الوضع مطلبً

لرغم من على امن وجهة نظرها،  الإنسانشؤون الدول الأخرى من خلال انتهاك محتمل لحقوق 

لمتحدة لولایات الولاسیما الأقلیات والسكان الأصلیین  الإنسانریخها غیر الواضح تجاه حقوق أت

  ).205، 2012ذوي البشرة السوداء (رشا، بان، لوكذلك  الأمریكیة

لت، و الدیموقراطیةللحریة و  الولایات المتحدة الأمریكیةجت روّ    كل ما تقدم في خوض  فعّ

خراجها من حالة  ،وحظر انتشار الأسلحة النوویة ،حرب ضد الإرهابال صلاح المنطقة العربیة وإ وإ

ا ودیمقراطیة بما یضمن معه التدفق الحر تبداد إلى حالة أكثر استقرارً والاس ،والتعصب ،التطرف

من وسلامة إسرائیل من خلال أق العربیة، بل وأهم من ذلك ضمان في الأسوا الأمریكیةللتجارة 
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أو بمعنى آخر هیمنة إسرائیلیة على القرار السیاسي في المنطقة  ،فرض سلام عربي إسرائیلي

أو الدین معتمدة  ،أو الطائفة ،ر إلى افتعال انقسامات جغرافیة بسبب العرقالعربیة، وبلغ بها الأم

بهدف بناء مجتمعات تابعة وضعیفة وخاضعة للوجود الأمریكي الذي  ؛سیاسة التدمیر الخلاق

وانتاجه في على الحظر الشامل لانتشار الأسلحة النوویة العمل و  ،ا على العالمنصب نفسه وصیً 

تجریده من السلاح النووي  بحجةحتلال العراق ز علیه كذریعة لابالفعل ما ركّ  هذاو كل دول العالم، 

  ).339: 2004ونشر الأمن في المنطقة (فهد، 

أو غیرها  منافسة أوروبیة ةالتي تقتضي القضاء على أی الأمریكیةوفي خضم السیاسة   

فأنها راحت ، یكیةوالدول المستهلكة للبضائع الأمر  الصناعي هامجتمعتقوض نها ممكن تعتقد أ

ات محطالكان النفط العراقي أول تبحث لتثبیت وجودها بالقوة وتحت أي حجة تمكنها من التدخل، ف

وبالتالي فرض  ؛أكبر مخزون مجاني یمكنها استغلاله دون دفع أي مقابلباعتباره  لها، مستهدفةال

تمویل الجهات مكانیة إرى سیطرتها على العالم كله وسیطرتها على الاقتصاد العالمي، ومن جهة أخ

ها بالأسلحة الحدیثة ومدّ  ،الأوسط على الخصوص قالمعارضة للأنظمة الدیكتاتوریة في الشر 

ار والفوضى الدائمة وتعزیز اقتصادها في مجال بیع الأسلحة (تشومسكي، غرض خلق الدمّ ل

  ).94: 2007والأشقر 

ل الحكم الاستبدادي لها كامل الشعوب العربیة التي تعیش في ظإن ومن منظور أمریكي ف   

، إلى جانب الدیموقراطیةالحق في تقریر مصیرها وحریة اختیار ممثلیها السیاسیین، وحق تمتعها ب

ا حقوق المرأة وراحت تصور المرأة الغربیة كنموذج مثالي تحتذي به المرأة العربیة ثقافیً  احترام

، والقضاء على القومیة العربیة ،الوطنیةوالهویة  ،ا، بهدف طمس تعالیم الدین الإسلاميوحضاریً 

 استكمال لحربها على العراق_هو ، فالغزو الفكري غیر آبهة بالخصوصیة الإسلامیة والعربیة
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نما هو حرب إعلامیة شرسة توجهها  ؛لیس مجرد لعبة سیاسیةو  والمنطقة_ الولایات المتحدة وإ

ه دین التطرف والتعصب دّ تع یة وخارجیة ضد الإسلام الذيلخلق صراعات داخل الأمریكیة

والإرهاب، وكل ممارساتها تلك كانت لإضفاء الشرعیة القانونیة على أعمالها غیر القانونیة وجرائمها 

ونشر  الإنسانفي العراق وتدخلاتها في كامل المنطقة العربیة تحت غطاء حمایة حقوق 

  .)64 -56: 2010أحمد، (وهذا بحد ذاته هو تعدي على حقوق وحریات الاخرین  الدیموقراطیة

ستقرار الذي حال دون زعزعة الإ - أي دولة العراق -فالانطلاقة كانت بكسر السد المنیع   

قامت  على إثر هذا، و لسنین طوال ودعم الوحدة العربیة في أغلب دول منطقة الشرق الأوسط

وتمویله  ،ح النوويمنها امتلاكه للسلا ؛اتهامه بالعدید من القضایاالولایات المتحدة الأمریكیة ب

 - 337: 2004وخاصة الأكراد والشیعة منهم (تشومسكي ،  الإنسانوانتهاكه لحقوق  ،للإرهاب

338.(  

ولة ؤ مسغیر ممارسات نما قامت بإ بالحرب فقط و  الولایات المتحدة الأمریكیة ولم تكتفِ   

 والنساء والشیوخجرائم فضیعة بحق الأطفال  توارتكب ،العراقي الإنسانلحقوق  ت جسیمةانتهاكإ و 

إلى بدء تنفیذ  الأمریكیة، لجأت الولایات المتحدة وما بعدها 2003- 1990على طول الفترة  من 

 الإنسانبغرض وقف انتهاكات حقوق  ؛أقالیم أكراد وشیعة وسنة ةمشروع تقسیم العراق إلى ثلاث

غم من أن حربها على والحریة الدینیة، وبالر  الدیموقراطیةوالقضاء على الطائفیة تحت غطاء نشر 

كدولة عظمى وكبدتها  والسمعة غیر الجیدة فضلاً عن تنجي مصداقیتهاالعراق لم تجلب إلا الدمار 

ا أكثر نعومة في محاولاتها لإنجاح ا جدیدً خسائر مادیة وبشریة هائلة، مما جعلها تنتهج أسلوبً 

عمال استیراتیجیة تق سیم وتجزئة الدول العربیة إلى مشروعها الأكبر وهو تغییر النظام العالمي وإ

والطوائف  ،يوالمجتمع المدن ،معتمدة في ذلك على وسائل الإعلام لها، دویلات ضعیفة وتابعة
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والأقلیات كجهات مساندة وضاغطة لخلق حراك ثوري ضد الأنظمة العربیة وتوجیه  ،الدینیة

 - 51: 2012أحمد، (ا وتألیب الحكومات ضد بعضها بعضً  الشعوب العربیة نحو قضایا معینة

52(.  

دت الولایات المتحدة نشرها ار لتي أا الدیموقراطیةل الدراسة أین ءومن خلال ما تقدم تتسا  

 إلى ساحة معركة دائمة احولتهالتي  منطقةالبسیاستها ؟ وكیف صنعت في العراق وغیره من الدول

راطیة وحقوق بحجة نشر الدیموق الإنسان؟ حیث انتهكت فیها جمیع حقوق وتصفیة حسابات

أصبحت المناطق التي تدخلت فیها الولایات و ولم یسلم منها أي شيء على وجه المعمورة،  الإنسان!

ساحة للصراع ما بین الدول تخوض غمار المعارك فیها بغرض تحریرها من  الأمریكیةالمتحدة 

 ات الدولة الواحدة،وما بین الاقتتال الداخلي بین مكون ،والذي یعد صناعة أمریكیةالإرهاب المزعوم 

ثبات وجودها على حساب تفكك الدول إ والحقیقة هي أن هذه الدول بمبرراتها تسیر نحو مصالحها و 

ضائعة، في حین تتفرج الدول العظمى وتحفظ تها الشعوبها ودیموقراطی حسابالأخرى وعلى 

ة ككل وتبعیة آخر یضمن لها السیطرة على مصادر الطاقة في المناطق العربیهجوم طاقاتها لشن 

ا لحقوق منتهكً  دّ الأمریكیة یعوولاء الدول العربیة للمنقذ الأمریكي، فمن یعارض السیاسة الغربیة 

  وعلیه تحمل عواقب ذلك. الإنسان

وترى الدراسة أن الولایات المتحدة الأمریكیة استعملت كافة الوسائل والمسوغات القانونیة 

ن خلال عدة مداخل كان أهمها مبادئ حقوق الإنسان، وغیر القانونیة حتى تسیطر على العراق م

وعملت على هذه الصفة الكثیر من أجل تألیب الرأي العام العالمي حول العراق، واستمالت أیضا 

ساسة المعارضون لنظام الحكم في بغداد في وقته كحجج على أن نظام صدام حسین الأحزاب وال

  حقوق الإنسان. ینتهك القواعد القانونیة الدولیة فیما یخص 
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  الفصل السادس

  والنتائج والتوصیات الخاتمة

 أولا: الخاتمة

وذلك  وشروطهلقد حاولت الدراسة فیما سبق أن تقوم بتعریف التوظیف السیاسي ووسائله   

حیث لم تتناول دراسات جامعیة هذا الموضوع بحیثیاته  ،بحاث والدراسات في هذا الموضوعلقلة الأ

 والسیاسة بشكل مباشر والتأثیر المتبادل فیما بینهما، الإنسانبین مفهوم حقوق  ومفرداته، والربط

وقدمت الدراسة نماذج تطبیقیة  وذلك بسبب استخدام المفاهیم بشكل مزدوج، ومعاییر محتلفة.

للوسائل والأدوات التي قامت بها الولایات المتحدة الأمریكیة في تنفیذ سیاستها من خلال مبادئ 

ن تكون هذه المبادئ بعیدة عن السیاسة وذلك عندما سان والتي من المفترض أالإنحقوق 

 الإنسانتأریخ التدخل الأمریكي في شؤون الدول تحت غطاء حقوق استعرضت الدراسة 

أخرى غیر حمایة  مخططاتن یوظفها لتنفیذ ، ولا یمكن لأحد أوالدیموقراطیة وحمایة الأقلیات

  نسانیة.لإا
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النظام الدولي في التعامل مع الأحداث الدولیة بعد الحرب الباردة،  معاییر تلقد اختلف  

المصیر إلى حق الانفصال تقریر وخاصة فیما یتعلق بمبادئ حقوق الإنسان، فقد تغیر مفهوم حق 

، بل إن الدولة، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول والسیادة إلى مبدأ التدخلو عن المجتمع 

بأشكال متعددة، واتخذ مبدأ التدخل الإنساني وحق تقریر صیغت لال الاستعمار والاحتمصطلحات 

ا، فمن المفترض أن یكون لأغراض إنسانیة لا تشوبه المصالح ولا ا بحتً ا سیاسیً المصیر بعدً 

الإنسان، مریكیة بانتهاك العراق لحقوق التي قدمتها الولایات المتحدة الأت ءافكانت الادعا السیاسة.

كلها مضلله وغیر واقعیة، أدت هذه  ،سلحة الدمار الشاملوالإرهاب وامتلاك أ واضطهاد الأقلیات،

نسانیة جسیمة بحق المدنیین إلى كوارث إ الإنسانت والحرب المزعومة لحمایة حقوق ءاالادعا

  العراقیین. 

ن من أهم ملامح السیاسة الأمریكیة تجاه العالم هو ازدواجیة المعاییر التي تسخدمها في إ   

رد في قیادته، للهیمنة على العالم والتف الإنسانولا سیما موضوع حقوق  ،مل مع القضایا الدولیةالتعا

حیث تستخدم الولایات المتحدة جهز على مقوماتها، ا وأا فشیئً شیئً فقدها الشرعیة الدولیة وهذا ما أ

ا لها لتحقیق اسبً الأمریكیة سیاستها الخارجیة وتعمل من خلالها تصنیف العالم بالشكل الذي تراه من

ا على ذلك من خلال نفوذها یضً ا الاستثماریة والتوسعیة، وعملت أهدفها وتوسعة مشاریعه

 وسیطرتها على المنظمات الدولیة والإقلیمیة.

ن الحصار والعدوان الذي قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وحلفاؤهما شكلا إ  

في العراق من خلال سقوط الملایین من الضحایا  الإنسانقوق ا لحا صارخً ا وانتهاكً ا جسیمً خطرً 

  .الإنسانالمدنیین العراقیین جراء تعاملها مع الملف بصورة غیر واضحة فیما یتعلق بحقوق 
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إن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن یكیل بمكیالین فیما یخص   

قرارات الدولیة بحق المخالفین والمنتهكین، حیث الانتهاكات الجسیمة بحقوق الإنسان وتطبیق ال

هناك تطبیقات صارمة للقوانین والقرارات فیما یخص الدول التي تخرج عن طوع الدول الكبرى، 

فعلى سبیل  والدول التي لها علاقات متینة معها فإنها تغض الطرف عن الانتهاكات التي تقوم بها،

استیراتیجیة وتجاریة مع  ولایات المتحدة الأمریكیة شراكةتربطها مع اللصین وهي دولة ا المثال نجد

الولایات المتحدة الأمریكیة فلا یتم التعامل معها بشدة حیال الانتهاكات التي تقوم بها داخل 

 نیجیریاافغانستان و حدودها، بینما فرضت أقسى العقوبات واستخدمت أعتى الأسلحة في العراق و 

ضفنا لها أغیر مقنعة، لكن  ة في میدان الشراكة الاستیراتیجیةمقارنقد تبدو هذه ال .وسوریا ولیبیا

إمكانیة الصین كقوة صاعدة، ومن الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن، فضلاً عن امتلاكها قوة 

في  الولایات المتحدة الأمریكیةالتحكم العددي الذي یشكل حاجزًا دون الوصول إلى نجاح محاولات 

  وق الإنسان.اختراقها من بوابة حق

زدواجیة المعاییر المطبقة في المجتمع لاومن الأمثلة القریبة جدًا ویعكس صورة واضحة   

ومجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة وحتى الدول، ما  الولایات المتحدة الأمریكیةالدولي من قبل 

ذه الحكومات تقوم به الحكومات في سوریا، والیمن، حیث الانتهاكات الخطیرة التي قامت بها ه

بحق أبنائها ولا یزال هناك فیتو في مجلس الأمن ضد استخدام القوة في الحد من الانتهاكات 

ا.الة بحقوق الإنسان على الرغم من استعمال الأسلحة مالجسی   محرمة دولیً

ا وممارسة لدى الشعوب، وهذه المبادئ لم ولن تك   ن في و إن حقوق الإنسان أصبحت فكرً

ها الشعوب وحتى الدول، ولكن استخدم اقضة مع الأخلاق والمعتقدات لدى هذهأي وقت ومكان متن

أ سیاسي مصلحي دون مراعاة الأخلاق والواجبات التي تؤطرها هذه مبدعلى أساس الدول من قبل 
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تعدّ مبادئ علیا، لابد من تجریدها عن الرؤیة المبادئ، وهي بهذا تتجاهل كون هذه المبادئ 

واءً كانت على المستوى الدولي  فیما بین الدول أو على مستوى الداخلي ما سوالمصلحة السیاسیة. 

بین الحكومات والشعوب، وأهمیة هذه الحقوق على المستویین یكمن في وجدان وضمائر الشعوب 

والحكومات، والجمیع لهم دورهم المهم في مناصرة هذه الحقوق وتحقیقها بعیدًا عن السیاسة 

ق الإنسانیة والتعامل مع الآخرین بكونه إنسانا لا سلعة تباع وتشترى والمصالح، وتكون عن طری

  وتتفاوض علیها المبادئ والقیم.

إن أي فكرة نبیلة في مقاصدهها ومعناها في مكنونها النظري تصبح كابوسا تناقض   

ا كان ذلك متعلقا بالحقوق والحریات أم  على تطبیقها إذا ما استعملت بغیر معناها وأهدافها، سواءً

 ونقمة على المستوى السیاسي المتعلق بالدیموقراطیة والحكم الرشید، بل تصبح هذه الأفكار وبالاً 

دلیلٌ واضح على الآثار السلبیة للتدخل الإنساني ونشر  2003الجمیع، فالنموذج العراقي ما بعد 

ا شاملاً على الصعدالدیموقراطیة وحمایة الشعوب، وأ في ظل  ،حیاة كافةومرافق ال صبح الواقع دمارً

التجربة السیئة التي خاضتها الولایات المتحدة الأمریكیة بنشر دیموقراطیتها على شعب كان یعیش 

  في أبسط مقومات الحیاة.

 النتائجثانیا:

  :النحو الآتيوتظهر النتائج في هذه الدراسة على 

ستعماریة الالمصالحها  الإنسانن الولایات المتحدة الأمریكیة وظفت بشكل كامل مبادئ حقوق إ - 1

 هحتلالكان التبریر لاو  .خاصة فیما یتعلق بالعراق الإنسانوالإقتصادیة تحت غطاء حمایة حقوق 

 كانت كذبة كبیرة قد ت ونشر الدیموقراطیةابذریعة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، وحمایة الأقلی
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 ام المنضب والذي كان موجودً مریكیة للسیطرة على الیورانیو عملت علیها الولایات المتحدة الأ

  بصورته الأولیة وبكمیات كبیرة.

حسب الأصل بتعد التدخل في شؤون الدول والتي الولایات المتحدة الأمریكیة لنفسها إباحة  - 2

وذلك  وعدم تجریمها لخرقها القوانین الدولیة في بادئ الأمر الإنسانجسیمة بحقوق  جرائم ومخالفات

وهیمنتها ، وتدخلها السافر في شؤون الدول المستهدفة كریة والاقتصادیةبسبب نفوذها وقوتها العس

  .على منظمة الأمم المتحدة

بسبب عدم احترام  المستهدفة بالتغییر و أي تدخل في شؤون الدولأ اتعقوبال تطبیقن إ - 3

یعد بمثابة عقوبة ثانیة وانتهاك آخر یقع على هذه الشعوب بسبب  الإنسانسلطاتها لحقوق 

صراعات من ذلك إذكاء الاشر و و العسكري المبأفها التدخل السیاسي نتهاكات الجسیمة التي یخلالا

وهذا ما انتهكت قواعده الولایات المتحدة  ةلصیمن حقوقها الأ هذه الدول و حرمان شعوبأداخلیة ال

  .الأمریكیة وعلمت علیه في العراق

، حیث لا الإنسانم المتحدة مع قضایا حقوق ازدواجیة المعاییر الدولیة التي تتعامل بها الأم - 4

على  وكذلك الإنسانحقوق  ق معاییریتطبذا ما خالفت إالعظمى یطبق القانون الدولي على الدول 

سم في ر  الإنسانحقوق  ئالولایات المتحدة الأمریكیة مباداستخدمت لهم. الدول الحلیفة والشركاء

فیة العنف الداخلي المبني على الطائتأجیج خلال  وسط الكبیر منمعالم خارطة مشروعها الشرق الأ

  قلیات.والمحاصصة السیاسیة وحقوق الأ

 یعدّ و  خلاقي.سویغ للتغطیة على مصالح الدول بغطاء أوسیلة ت الإنسانتستخدم مبادئ حقوق   - 5

ولذا  التوظیف السیاسي قاعدة من قواعد اللعبة السیاسیة الدولیة، وعامل مهم في الاستیراتجیة.
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ن حیث السیطرة والهیمنة والتوظیف السیاسي م الإنسانحقوق  تتداخل مفاهیمضحت الدراسة و 

والنفوذ حیث استطاع الولایات المتحدة الأمریكیة استخدام هذه المبادئ بشكل كبیر في العراق 

التعاملات الدولیة فیما بعد من اشاعة الفوضى الخلاقة والتدخل في حمایة وجعلته انموذجًا لكافة 

  حقوق الإنسان

مجلس الأمن لأن مجلس مبادئ حقوق الإنسان لا یمكن حمایتها بشكل منفرد أو عن طریق  - 6

ة سیاسیة مجردة ولا یدخل في ضمن سیاقها القانون إلا بشكل ضیّق، وهناك جهات الأمن هو هیأ

دولیة والمحاكم أكثر قانونیة وفیها بعض من الاستقلالیة كمحكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة ال

وبتفرد الولایات المتحدة الأمریكیة  المختصة فهي التي تصدر الأحكام الملزمة بشأن حقوق الإنسان.

ونفوذها في العالم جعلت من هذه المنظمات والجهات الدولیة أداة طیعة بیدها حتى لا تجرؤ على 

  محاكمتها.

  التوصیاتثالثا: 

مثال ذلك یقال في ة، و ئلتجز لا یقبل ایة ككل الإنسانرتكز على واجب یالإنسان حمایة حقوق  - 1

  .العدالة وتطبیقاتها القانونیة

حكومات بعدم التدخل دراجها في الدساتیر المحلیة تلزم الدول والإصدار تشریعات دولیة وإ  - 2

  و مصلحة.ن قبل الأمم المتحدة دون أي ضغط أطار جماعي مخول مبشؤون الدول إلا وفق إ

، كم المنتهك لحقوق شعبه الإنسانیة بعیدًا عن استهداف الشعب المغلوب على أمرهملاحقة الحا - 3

  .غ لمعاقبة الجمیع بسبب تصرف فرد خارج عن القانونفلا مسوّ 
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ما لم  الإنساندولة تحت مسمى حمایة حقوق السیادة  یستبیحي قرار الامتناع عن إصدار أ - 4

ا على إیجادیكن  التدخل الجماعي المخول یاسیة سلمیة تسبق عملیة وسائل قانونیة وس العمل منصبً

  مم المتحدة.من قبل الأ

في التدخل لحمایة الكبرى  الضوابط التي تحد من حریة الدولالعدید من الاجراءات و وضع  - 5

وق الآخرین وحمایة المدنیین، بحُسن استخدام القانون الدولي بغیة احترام حق الإنسان وتكفلهاحقوق 

  لنظام العام.بقاء على اوالإ

والجهة  الإنسانقراطیة وحمایة حقوق و التفرقة بین الحكام والشعوب في إطار تحقیق الدیم - 6

مم المتحدة، لا عن طریق ق القانون الدولي وتحت مظلة الأالمسؤولة عن الانتهاكات ومحاسبتها وف

  التحالفات الثنائیة والمتعددة.

ممي بطرق سلمیة، أشراف إالآلیات الدولیة وتحت قیتها وفق وتر  الإنسانحترام حقوق اضمان  - 7

  حل سیاسي وقانوني لا یمتد أثره على الشعوب المغلوبة. العمل على إیجاد و 

علیه جمیع  توافقتالإنسان من خلال النظام الدولي الذي التوظیف الصحیح لمبادئ حقوق  - 8

ن التعاون إ ، و عن الاجماع الدوليبعیدًا  الدولتفرد بالقرار لدولة أو عدد من دول ولیس من خلال ال

دعى للعمل سویا من أجل أالعلیا المشتركة للدول جمیعا هي السیاسي الصحیح في سبیل المصلحة 

  .الإنسانالنهوض ب
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